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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

لا حاجة إلى التبصير ليدرك المتابع 
الأجهزة  تسرّبها  التي  للمعلومات 
أن  الإسرائيلية،  والعسكرية  الأمنية 
العدو  روايــة  في  الفاضحة  الثغرات 
أمــريــن:  تعكس  مــجــدو  حـــول عملية 
إما محاولة بائسة لاستدراج الطرف 
الآخـــــــر إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن مــعــطــيــات 
غــيــر مــعــلــومــة لـــدى الـــعـــدو، أو عجز 
العدو عن كشف كل التفاصيل حول 

الــعــمــلــيــة. وتـــتـــوالـــد الأســئــلــة ســاعــة 
بــعــد ســـاعـــة، ربـــطـــا بـــأمـــور وأســئــلــة 

واستنتاجات بديهية:
الـــروايـــة  أولًا، كــيــف يــمــكــن تــصــديــق 
الإسرائيلية بأن المنفذ قام بعمله ثم 
قرر التوجه شمالًا، بعد الحديث عن 
أنه تسلل من لبنان. وهي، في الوقت 
ــان مــجــهــزاً  ــه كــ نــفــســه، تــشــيــر إلــــى أنــ
بــقــنــابــل وأحــــزمــــة نــاســفــة وأســلــحــة 
أخرى، يفترض أنه يحملها لمواجهة 
أي طــــارئ. وإلــــى ذلــــك، ثــمــة احــتــمــال 
آخـــر لــيــس مــعــلــومــا لمـــاذا قـــرر الــعــدو 
إغفاله، وهو أن المنفذ قد يكون مكلفاً 
بــأعــمــال أخـــــرى، وأن مـــجـــرد وجـــود 
حـــــزام نـــاســـف يــعــطــي مــهــمــتــه بــعــداً 
استشهادياً، أي أنه كان يفترض به 
ألا يسمح لجنود العدو باعتقاله، أو 
أنــه كــان مكلفاً القيام بعملية أخرى 

ذات طابع استشهادي.
ثــانــيــا، تــحــدث الــعــدو عــن أن جنوده 
بقتله،  المقاوم  »تحييد«  على  عملوا 
لكن من دون الكشف أو تقديم أي أدلة 
عما كان في حوزته، ومن دون نشر 
صور يتفاخر العدو عادة بوجودها 
ــم يـــوضـــح ســـبـــب عـــدم  ــه، كـــمـــا لــ ــديــ لــ
التكتم عــن( أي اشتباك  )أو  حصول 
بــن المــقــاوم والـــوحـــدة الإســرائــيــلــيــة. 

بنفي قدرة الفلسطينيين على تجهيز 
عــبــوات مــمــاثــلــة، وهـــو الـــذي ســبــق أن 
أعـــرب عــن صدمته مــن ظــهــور مسيّرة 
فــوق منطقة نابلس قبل مــدة، إذ كان 
يــعــتــقــد بــــأن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــســاح 
مــوجــود فقط فــي غــزة، وكــذلــك عندما 
أعلن أنه أسقط، بالتعاون مع القوات 
الأردنية، عدداً من المسيرات التي كانت 
تنقل سلاحاً إلى الضفة، مشدداً على 
أن مصدر المسيّرات هو الشمال، وكأن 
غــزة غير قــادرة على إرســال مسيرات 
من القطاع تحمل أسلحة خفيفة إلى 

المقاومين في الضفة الغربية.
- لا يــريــد الــعــدو فــتــح أعـــن جمهوره 
فلسطين  فــي  المقاومة  أن  على حقيقة 
قادرة على الارتقاء في عملها النوعي 
والــــوصــــول إلــــى مــســتــوى جـــديـــد من 
الــتــســلــح فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أو في 
إيهام  الـــ 48. وهــو يصر على  مناطق 
ــوره بــــأنــــه نـــجـــح فـــــي مـــنـــع أي  ــهــ ــمــ جــ
ــتــــخــــدام المــــــــزدوج  مــــــــواد قـــابـــلـــة لــــاســ
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ عــــن فــلــســطــيــنــيــي الـــضـ
ــاك مــن  ــنــ ولـــكـــنـــه عـــنـــدمـــا يـــقـــر بــــــأن هــ
يـــرســـل مــســدســات وأســلــحــة رشــاشــة 
المقاومين داخــل فلسطين،  إلى  خفيفة 
يــســتــغــرب كــيــف يــتــم تــهــريــب عــبــوات 
مـــتـــطـــورة كــالــتــي فـــجـــرت فـــي مــجــدو، 
الكمية  لناحية  سقفاً  للتهريب  وكــأن 
والنوعية من الأسلحة التي يحتاجها 
المـــقـــاومـــون فـــي مــعــركــتــهــم الآيـــلـــة إلــى 
التصعيد مع مرور الوقت، والمفترض 
القريب  فــي  قــفــزات جــديــدة  أن تشهد 

العاجل.
مع كل ما سبق، وإذا كان العدو ينتظر 
ــة داخـــــــل فــلــســطــن  ــاومــ ــقــ ــــوى المــ مــــن قــ
وخــارجــهــا أن تــنــجــرّ إلـــى ســيــاقــه في 
الــنــقــاش حـــول مــا حــصــل، فــهــو يهرب 
من حقيقة أنه عندما يتهم قوى محور 
المقاومة بالوقوف خلف هذه العملية، 
ــداً،  ــديــ ــــدع شـــيـــئـــا جــ ــتـ ــ ــد ابـ ــ ــكــــون قـ لا يــ
خــصــوصــا أنـــه يــعــلــم تــمــامــا أن تطور 
الـــعـــاقـــات بـــن قــــوى مـــحـــور المــقــاومــة 
ــلــــى المــــواقــــف  يـــشـــتـــمـــل لــــيــــس فــــقــــط عــ
السياسية، بل على الخطط العملانية، 
والمــواد  الخبرات  ومن ضمنها توفير 
فلسطين  في  المقاومة  تحتاجها  التي 
لتطوير برنامج عملياتها. وبالتالي، 
ــع تـــنـــصـــل أي  ــوقـ ــتـ ــــدو ألا يـ ــعـ ــ الـ ــى  ــلـ عـ
المقاومة من دوره، بل  قــوى  فريق من 
عــلــى الــعــكــس، وبــــدل ســيــاســة الإنــكــار 
ما هو  توقع  العيون، عليه  وإغماض 

أشد قساوة يوماً بعد يوم.
أما بشأن فكرة العبور من لبنان، فلا 
ضرر من تكرار قول أحدهم: »يا أيها 
العدو، راقب أمامك ونحن من الخلف 
سنأتيك، من قال لك بأننا سنعبر فهو 

مخطئ، فنحن منذ وقتٍ عبرنا«.

ــان مــكــلــفــا بمهمة  كــ المــــقــــاوم  ــى أن  إلــ
مــحــددة والــعــودة إلــى قــواعــده، علماً 
أن هذه الفرضية تتنافى مع طبيعة 
ــاومـــن وقــــوات  ــقـ المـــواجـــهـــات بـــن المـ
الاحتلال، ولطالما كان من غير الممكن 
تفادي المواجهة، مع العلم أن الفشل 
الاستخباراتي تمثل ليس فقط بعدم 
وجود أي إشارة إلى عملية من هذا 
الــنــوع، بل في مــرور ساعات طويلة 
ــا حـــصـــل وتـــحـــديـــد  ــ قـــبـــل تـــحـــديـــد مـ
حركته  وتشخيص  شــخــص  وجـــود 
العدو إنه  قــال  إلــى حيث  وملاحقته 

حيّده بالقتل.
واضـــح أن الــعــدو يــريــد إخــفــاء الكثير 
إلى  الرسمي. وربما يهدف  بيانه  في 
جــر الــطــرف الآخـــر إلــى فــخ أمــنــي. لكن 
طــبــيــعــة الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــبـــوة، وعـــن 
ــن احـــتـــمـــال  ــ الـــتـــســـلـــل مــــن لــــبــــنــــان، وعــ
تورط حزب الله، ومن ثم الانتقال إلى 
الــحــديــث عــن هــويــة المــقــاوم وتسريب 
أنباء عن أنه فلسطيني، وتنظيم جولة 
لــلــصــحــافــيــن فـــي مــنــطــقــة الــضــهــيــرة 
العبور نحو  أنها نقطة  إلــى  للإشارة 
ــبـــدو، كل  بــلــدة يــقــطــنــهــا الـــعـــرب مـــن الـ

ذلك يبدو معه وكأن هناك سعياً إلى 
الــحــادث بحد  تحقيق أمـــور تــتــجــاوز 

ذاته، ومنها:
تثبيت سياسة  إلـــى  الــعــدو  يــســعــى   -
المقاومة  تــجــاه تصاعد حــالــة  الإنــكــار 
ضــده فــي كــل فلسطين، وهــو يــريــد أن 
ينفي عن عرب الـ 48 أي علاقة بالعمل 
ــأن  ــاء بـ ــ ــحــ ــ ــاوم، والإيــ ــ ــقــ ــ ــكـــري المــ ــعـــسـ الـ
الفلسطينيين غير قادرين على القيام 
أن  على  العمليات، ويصر  هــذه  بمثل 
مــصــدر الــعــبــوة لــبــنــان، لــيــس بقصد 
تــحــمــيــل حـــــزب الـــلـــه المـــســـؤولـــيـــة، بــل 
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تقرير

نقاش في الكونغرس الأميركي حول »اتفاقيات أبراهام«:

العمل أكثر في لبنان لمنع التأثير الفتاك لإيران

قبيل ساعات من تتويج 

المباحثات الإيرانية – 

»مصالحة  السعودية بـ

بكين«، كان الكونغرس 

الأميركي يشهد نقاشاً بين 

نواب وخبراء معنيين بالشرق 

الأوسط حول »توسيع 

اتفاقيات أبراهام«، والتزام 

»الشركاء المفترضين«، وفي 

مقدمهم السعودية، 

بتنفيذ الأجندة الأميركية 

في ما يتعلق بالصين 

وروسيا وإيران وأسعار النفط. 

ن، بالصوت والصورة، 
ّ

ويتبي

أن مرادف »التأثير الإيجابي« 

بالنسبة للإدارة الأميركية 

هو »حماية مصالح 

إسرائيل أكثر، فقط«، مع 

تركيز واضح على تسويق 

الولايات المتحدة كصديقة 

للشعوب تتطلع إلى ازدهارها 

ورفاهيتها، تمهيداً لإدخال 

الدول في مسارات التطبيع... 

مع اعتراف ضمني بأن 

عدم وجود رؤية مشتركة 

بين الولايات المتحدة 

وشركائها لمواجهة »النفوذ 

الإيراني الخبيث« يهدد كل 

الطموحات الأميركية في 

المنطقة

غسان سعود

عُقد الاجتماع الــدوريّ للجنة الفرعية 
ــة فــــــي مــجــلــس  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــؤون الـ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
النواب الأميركي حول الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الــخــمــيــس المــاضــي، 
عــــشــــيــــة إعــــــــــان »مــــصــــالــــحــــة بــــكــــن«، 
تــــحــــت عـــــنـــــوان »تــــوســــيــــع اتـــفـــاقـــيـــات 
الموقع  على  الجلسة  )فيديو  أبــراهــام« 
ttps://www.youtube.( الإلــكــتــرونــي( 

 .)com/watch?v=dUfNFTxMPpE
حــضــر الاجــتــمــاع، إلـــى جــانــب أعــضــاء 
اتفاقات  معهد  رئيس  من  كل  اللجنة، 
أبـــــراهـــــام لـــلـــســـام روبــــــــرت غـــريـــنـــواي 
ــرال الأمـــــيـــــركـــــي المـــتـــخـــصـــص  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ والــ
ــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط جــــوزف  فــــي شــ
فوتيل والسفير الأميركي السابق في 
إسرائيل دانيل شابيرو مدير »مبادرة 
 normalization الأول من  )الحرف   »N7
إسرائيل  على  لــلــدلالــة  و7  تطبيع،  أي 
والــــــدول الــعــربــيــة الــســت الــتــي طبعت 
معها: البحرين، مصر، الأردن، المغرب، 

السودان، الإمارات(.
وفي مداخلته، أشار شابيرو إلى تقدم 
مــــســــارات الــتــطــبــيــع عـــبـــر مــجــمــوعــات 
من  150 مشاركاً  أكثر من  عمل تشمل 
الــدول السبع في أبــو ظبي في كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، إضــافــة إلـــى اتفاقية 
الــتــعــاون فــي مــجــال الأمـــن السيبراني 
ــريـــن والمـــــغـــــرب والإمــــــــــارات  ــبـــحـ بـــــن الـ
ــتـــحـــدة. أمــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ وإســـرائـــيـــل والـ
الطموحات الكثيرة لتكريس التطبيع 
»تثقيفية  تلفزيونية  بــرامــج  فــأبــرزهــا 
وتـــرفـــيـــهـــيـــة«، لــيــخــلــص المــجــتــمــعــون 
ــاوز  ــتـــجـ يـ إلـــــــى ضــــــــــرورة أن  بــــســــرعــــة 
التعاون  المنطقة  فــي  الأمــيــركــي  الــدعــم 

ــالات الــتــجــاريــة  ــجــ الـــعـــســـكـــري، إلــــى المــ
و»المــــنــــاهــــج الـــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة« 
»مــكــافــحــة  و...  الـــصـــحـــي  والــــتــــعــــاون 
الأوبئة«، مع تركيز خاص على لبنان. 
فبعد إشارة النائب الديموقراطي براد 
شيرمان إلى نجاح إدارة الرئيس جو 
بــايــدن فــي إنــجــاز الاتـــفـــاق بــن لبنان 
وإسرائيل حول الحدود البحرية، قال 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة الــجــمــهــوري 
الــــتــــرســــيــــم  هـــــــــذا  إن  ويـــــلـــــســـــون  جـــــــو 
مــهــم لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، ويــســمــح 
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ ــرائــــيــــل بــــمــــواصــــل إنـ لإســ
وإرساله إلى مصر لتكريره وتصديره 
إلــــى إيــطــالــيــا لــلــتــخــفــيــف مـــن اعــتــمــاد 
أوروبــا على روسيا، في سلسلة تبيّ 
الــــتــــرابــــط الاســـتـــثـــنـــائـــي بــــن المـــلـــفـــات: 
لــبــنــان يـــفـــوز، إســـرائـــيـــل تـــفـــوز، مصر 
تــفــوز، إيــطــالــيــا تــفــوز ومــجــرم الــحــرب 
بــوتــن يخسر. وقـــال ويــلــســون »هناك 
يجب  الــذي  لبنان  لدعم  كبيرة  أهمية 
أن يـــكـــون عــظــيــمــا لــكــنــه لــيــس كـــذلـــك«. 
هــنــاـ تــدخــلــت الــنــائــبــة الــديــمــوقــراطــيــة 
كاثي مالينغ لافتة إلى أن »لبنان على 
فــاشــلــة«، فيما  وشـــك أن يصبح دولـــة 
»سوريا مصدر مشكلات لا حصر لها 
في المنطقة«؛ ما يدفع إلــى الــســؤال ما 
إذا كــانــت لــــدول »اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام« 
الـــقـــدرة عــلــى »الــتــأثــيــر الإيــجــابــي« في 
الــبــلــديــن؟ ليجيب فــوتــيــل، كما  هــذيــن 
»الـــتـــأثـــيـــر  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــفـــهـــم 
»الــــتــــعــــاون  إن  بــــالــــقــــول  ــي«،  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ
ودول  إسرائيل  بين  والدفاعي  الأمني 
أخـــرى فــي المنطقة يــعــزز فــرص اتخاذ 
ــدرة إيــــــــران عــلــى  تـــدابـــيـــر تــــحــــدّ مــــن قـــــ
فأكثر  أكــثــر  الفتاكة  مــواردهــا  إيــصــال 
قرب حدود إسرائيل«. وأكد أن القيادة 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة »تــــحــــاول« وضــع 
مــن دون  شبكات استشعار وطــائــرات 
طــيــار لمــراقــبــة حــركــة »نــقــل المــســاعــدات 
اليوم وجــواً غــداً، ومع  الفتاكة«، بحراً 
مــزيــد مـــن الاســتــثــمــار يــمــكــن معالجة 
الخبيث«  الإيــرانــي  النفوذ  »بعض من 
الـــذي ينتشر فــي ســوريــا ويــؤثــر على 
إسرائيل. ورداً على ســؤال مالينغ عن 
أبـــراهـــام«،  كيفية تــوســيــع »اتــفــاقــيــات 
ــفـــاوضـــات  ــيـــرو إن هـــنـــاك المـ ــابـ قـــــال شـ
التي ترعاها الولايات المتحدة وهناك 

»الــتــعــاون الأمــنــي الـــذي تــقــوده وزارة 
المنطقة،  مــع جيوش  والجيش  الــدفــاع 
ــالات صـــحـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــة يــمــكــن تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات  ــاريـ وتـــجـ
مهمة بواسطتها«. أما غرينواي فركز 
عــلــى »تــوفــيــر الـــقـــدرات لــشــركــائــنــا بما 
يمكّنهم من الدفاع عن أنفسهم بشكل 
أفــــضــــل، ويـــخـــفـــف فــــي المـــقـــابـــل الـــعـــبء 
المــلــقــى عــلــى عــاتــق الـــولايـــات المــتــحــدة 
للدفاع عنهم«. ورأى أن الممر الإلزامي 

لتكريس التطبيع هو التبادل التجاري 
بين هذه الدول وحاجتها الاقتصادية 

إلى بعضها البعض.
بدوره، شدد فوتيل على أن »المشاركة 
الدفاعية المنسّقة للتعاون المعلوماتي« 
ــــط المــعــلــومــات  هــــي الأســــــــاس، عـــبـــر ربـ
الأمنية بين مختلف »شركاء الولايات 
قــال غرينواي إن عدم  المــتــحــدة«، فيما 
ــفـــاق مــشــتــرك بـــن الـــولايـــات  ــود اتـ ــ وجـ
المــتــحــدة وهـــؤلاء الــشــركــاء على كيفية 
يحول  الإيــرانــي  التهديد  مــع  التعامل 
تــقــدم، حتى على مستوى  دون إحـــراز 
الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي. وأكــــــد أن الـــصـــراع 
دول  يــهــم  الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي 
المــنــطــقــة، لــكــن لــيــس بـــقـــدر »الــتــهــديــد 
الــيــوم«،  المــبــاشــر لبقائهم مــن طــهــران 
ــادة أمــيــركــيــة  ــيـ ــقـ ــة مـــاســـة لـ ــاجــ ــحــ و»الــ
الـــتـــهـــديـــد  هــــــــذا  عــــلــــى  رداً  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ــــى أهـــمـــيـــة دعـــم  ــرانــــــي«، مـــشـــيـــراً إلـ الإيــــ
الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل فــي هــذه 

المرحلة، حيث تراقب بقية دول المنطقة 
هذا الدعم عن كثب »بشكل لا يصدق«. 
ولا يمكن لــدول المنطقة أن تكون أكثر 
تأييداً لإسرائيل من الولايات المتحدة. 
مع العلم أن »بناء الدعم يضيف نفوذاً 
وشــركــاء لــلــولايــات المــتــحــدة«، مطالباً 
فــي خــتــام مداخلته  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بــتــأمــن المـــــــوارد أو إعــــــادة الــنــظــر في 
ــوارد الــحــالــيــة لاســتــخــدامــهــا بشكل  ــ المـ
أكثر فعالية لدعم »اتفاقيات أبراهام« 
والمــبــادرات التطبيعية الأخــرى. وهنا، 
أشار شابيرو إلى أن الرواية المتداولة 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط عــــن »انـــســـحـــاب 
أمــيــركــي أو غــيــاب أمــيــركــي أو تــحــول 
أمــيــركــي نــحــو مــنــاطــق أخــــرى« مبالغ 
فــيــهــا ومــضــر جــــداً. ولا بـــد مـــن الــقــول 
بــوضــوح »إنــنــا مــا زلــنــا هـــنـــاك«، و»لا 
تزال القيادة المركزية الأميركية الجامع 
لجميع  الرئيسي  والــشــريــك  الرئيسي 
»قد  إسرائيل«.  تتقدمها  البلدان،  هذه 
نــظــر مختلفة  لــديــنــا وجـــهـــات  تـــكـــون 
حول طرق التعامل مع مشكلة ما، لكن 
بشراكاتها،  ملتزمة  المتحدة  الولايات 
شركائها  قـــدرة  مــن  بالتأكد  وملتزمة 
عــلــى الــــدفــــاع عـــن أنــفــســهــم، ومــلــتــزمــة 
ــيّ.  ــائــ ــهــ ــــد هـــــنـــــاك كـــســـنـــد نــ ــــواجـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ونــحــن نــتــوقــع أن يــتــصــرف شــركــاؤنــا 
الإقليميون بما يتماشى مع المصالح 
الأمــيــركــيــة الأســاســيــة عــنــدمــا يتعلق 
الأمــــــــر بــــالــــصــــن وروســــــيــــــا وأســــــــواق 
النفط، حيث لا بد أن تتوقع أن تتدفق 
ــــن تـــكـــون  ــاهــــن، حـ ــالاتــــجــ الــــشــــراكــــة بــ
شريكاً جيداً ومخلصاً. ولفت في ختام 
الأمــنــي بين  التدهور  أن  إلــى  مداخلته 
سيؤدي  والفلسطينيين  الإسرائيليين 
ــقـــرار الأردن،  ــتـ إلــــى زعـــزعـــة اسـ حــكــمــا 
ــر 

ّ
ــــور عــلــى مــصــر، ويــوت ويــصــعّــب الأمـ

ــة إســـرائـــيـــل وشـــركـــائـــهـــا الـــعـــرب  عـــاقـ
ــر الــتــقــدم بــن إســرائــيــل 

ّ
الــجــدد، ويــؤخ

وشـــركـــاء لــم يــنــضــمــوا إلـــى »أبـــراهـــام« 
بعد، مركزاً على أهمية إظهار الولايات 
المـــتـــحـــدة دائــــمــــا بــمــظــهــر »المــســتــثــمــر 
المـــهـــتـــم بـــمـــحـــاولـــة تـــحـــســـن أوضــــــاع 
الــشــعــوب الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
قبل وقت طويل من إمكانية التفاوض 
إلــى حــلــول تطبيعية  لــلــوصــول  فعلياً 

إضافية«.

يمكن تحقيق

اختراقات مهمة عبر 

التعاون الأمني مع 

جيوش المنطقة 

وفي المجالات الصحية 

والثقافية والتجارية

يواجه كيان العدو بعد عملية مجدو 
ومـــا حــمــلــتــه مـــن رســـائـــل وإخــفــاقــات، 
معضلة مركّبة. فليست لدى الأجهزة 
المختصة، حتى الآن، أدلة قاطعة تثبت 
ل من لبنان. بل 

ّ
ذ العملية تسل

ّ
أن منف

البيان  يــوحــي  - كما  ذلــك  فــي  تستند 
الرسمي الصادر عن الجيش وأجهزة 

أخرى - إلى تقدير بأن المنفذ كان يتجه 
نحو الشمال! وإلى أن العبوة متطورة 
)كليماغور( ولا توجد نماذج مشابهة 
إضافة  الفلسطينية،  المناطق  في  لها 
إلى أسئلة تكتيكية أخرى تلعب دوراً 
حــاســمــا فــي اســتــكــمــال الــصــورة حــول 
ى 

ّ
كيفية الــعــبــور، ومــا إذا كــان قــد تلق

مساعدة من الداخل الفلسطيني، ومن 
مــعــلــومــاتــي لموقع  مــســح  قـــام بعملية 

العملية...

تقرير

معضلة إسرائيل استخبارياً وعملياتياً: تقديرات بلا أدلة... وخيارات ضيـقة
الكيان  تــواجــه  التي  الثانية  المعضلة 
يستند،  الله  بحزب  العملية  ربــط  أن 
ــا، إلــــــى تــــقــــديــــرات ولــــيــــس إلـــى  ــ ــــضـ أيـ
ز ذلـــك 

ِّ
مـــعـــطـــيـــات دامـــــغـــــة. ومــــــا يُـــــعـــــز

تعهد وزيــر الأمــن يــوآف غــالانــت بأن 
استكمال الصورة الاستخبارية سيتم 
»فــــي وقــــت قــــريــــب«، مـــراهـــنـــا فـــي ذلــك 
على امــتــاك إســرائــيــل »قـــدرات عالية 
فــي المــجــال المــيــدانــي والاســتــخــبــارات. 

وسنعرف ما يحدث«.
ـــقـــن 

ّ
ــنـــحـــت المـــعـــل هـــــــذه الـــضـــبـــابـــيـــة مـ

ــتــــوسّــــع فــي  ــلــ ــا لــ ــامــــشــ ــــن هــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
الــتــحــلــيــل والاســـتـــشـــراف مـــن دون أن 
يتعارض ذلك مع الاتجاه الذي رسمه 
الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي لــلــقــضــيــة. فــاعــتــبــر 
المعلق العسكري في »معاريف«، طال 
ليف رام، أن »هذا النوع من الهجمات 
يــعــكــس أن هـــنـــاك مــنــظــمــة عـــابـــرة  لا 
ترجيح  تـــم  ذلـــك  وفـــي ضـــوء  وراءه«، 
فــرضــيــة أن تــكــون لــحــزب الــلــه عــاقــة 
واســتــنــاداً  بــآخــر.  أو  بشكل  بالعملية 
أن  رام  تــابــع  تكتيكية،  تــقــديــرات  إلـــى 
هناك من »جمع معلومات استخبارية 
الــحــدود ونــقــاط ضعفها،  مسبقة عــن 

سرية  ومستوى  عملياتي،  وتخطيط 
مرتفع في لبنان وفي إسرائيل«. وأتى 
رسمياً  غطاء  ليضفي  غالانت  موقف 
على هذه التفسيرات، بإشارته إلى أن 
دة مع أطــراف خيوط 

ّ
هذه حادثة معق

كثيرة«.
مع ذلك، فإن التحدي الأكبر لإسرائيل 
ــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات  ــو، بــحــســب رئـ ــ هـ
الــعــســكــريــة الــســابــق عــامــوس يــادلــن، 
أنــهــا »تـــواجـــه مــعــضــلــة اســتــراتــيــجــيــة 
وعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة مــــن الـــــدرجـــــة الأولــــــــى«، 
ــــول كــيــفــيــة الـــجـــمـــع بــن  تـــتـــمـــحـــور حــ
»استعادة الردع من دون الانجرار إلى 
تــصــعــيــد لا يـــريـــده أي مـــن الأطـــــراف«. 
وتــخــشــى إســـرائـــيـــل مـــن أن عــــدم الـــرد 
ــالـــة: أن تــبــدو  يــســتــبــطــن أكــثــر مـــن رسـ
غــيــر قـــــادرة عــلــى اســتــكــمــال الــصــورة 
تلعب  الــتــي  التكتيكية  الاستخبارية 
بـــلـــورة خــيــاراتــهــا  فـــي  دوراً حــاســمــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
ــر  ــثــ الاتـــــجـــــاه الــــــــذي ســـتـــســـلـــكـــه. والأكــ
خطورة أن لا تنجح في تعزيز صورة 
مشابهة،  عمليات  تــكــرار  لمنع  ردعــهــا 
بعدما ثبت أن الجهة التي تقف وراء 

العملية تتمتع بحصانة استخبارية 
سمحت بــمــفــاجــأة أجــهــزة الــعــدو، في 
ومكانها  ومــســارهــا  العملية  طبيعة 
وأسلوبها وتوقيتها. لكن وزير الأمن 
الإسرائيلي حاول تبديد هذه الصورة 
بالتهديد بأن »كل من نفذ هذا الهجوم 
سيندم«، وأن إسرائيل »ستجد الوقت 
المناسب. ونعمل بالطريقة الصحيحة 
المــنــفــذ -  وســـنـــضـــربـــه«. إلا أن تــســلــل 
عكس   - الإسرائيلية  الــروايــة  بحسب 
ــتــــراق  ــة عـــلـــى الاخــ وجــــــود قــــــدرة جـــديـ
ذ إلى الهدف الذي 

ِّ
الآمن ووصول المنف

الــكــيــلــومــتــرات. ويمنح  عــشــرات  يبعد 
أوسع  المعادية خــيــارات  الجهات  ذلــك 
وأشد خطورة، مع بصمات منخفضة 

للرد على اعتداءات العدو.
عــلــى مــســتــوى الأجــــهــــزة، مـــن المــرجــح 
جـــداً تــشــكــيــل لــجــان تــحــقــيــق داخــلــيــة 
على  الاستخبارية  الفجوات  لــدراســة 
ــر. إلا  ــديـ ــقـ ــتـ مـــســـتـــوى المـــعـــلـــومـــات والـ
أن الــتــجــارب المــاضــيــة أظــهــرت بشكل 
ــــت الـــعـــبـــر  ــانـ ــ ــمــــوس أنـــــــه مـــهـــمـــا كـ ــلــ مــ
المستخلصة والإجــراءات التي تليها، 
فــإن هــنــاك دائــمــا قــيــوداً ذاتــيــة للعمل 

 .
ً
كاملا يكون  أن  تحول  الاستخباري 

ــــخ الـــكـــيـــان مـــلـــيء بـــالمـــفـــاجـــآت  ــاريـ ــ وتـ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــلــت مــحــطــات 
العبر  أنه تم استخلاص  قيل حينها 
ــه المــؤســســة  مـــنـــهـــا، وهـــــو أمـــــر تـــقـــر بــ
الاســتــخــبــاريــة والـــخـــبـــراء، ويــنــطــبــق 
تم  لــو  حتى  العملياتي،  المــجــال  على 
تــعــزيــز الإجـــــــراءات عــلــى الـــحـــدود مع 
لبنان، وهو مسار قائم على أي حال.

في النظرة الأولى، قد لا تتلاءم الضجة 
العملية والمخاطر  أثــيــرت حــول  الــتــي 
لكن،  إليها.  انتهت  التي  الخاتمة  مــع 
من دون استبعاد التوظيف السياسي 
فــي أكثر  الــذي ظهرت بعض ملامحه 
مــن مــوقــف، إلا أن أبــعــاداً أخـــرى تقف 
أيضاً وراء هذه الأجواء. وهي أنه تمت 
الرسائل  من  انطلاقاً  العملية  مقاربة 
القدرات  مستوى  على  حملتها،  التي 
تــعــتــبــره  ومـــــا  الـــســـيـــاســـيـــة،  والإرادة 
إســـرائـــيـــل مـــجـــازفـــة تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا. 
وفي الاتجاه نفسه أتى تعقيب المعلق 
السياسي فــي »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
العملية تستبطن  بــأن  لــيــمــور،  يـــوآف 
ــاداً عــمــيــقــة وإمــكــانــيــة مــتــفــجــرة  ــعــ »أبــ

ــقـــة«، فــي  ــنـــطـ ــل والمـ ــيـ ــرائـ ــــن إسـ عـــلـــى أمـ
إشارة إلى التداعيات التي كان يمكن 
أن تترتب لو تم تنفيذها بما يتلاءم 
والوسائل  العبوة  وحجم  طبيعة  مع 
المنفذ،  الموجودة مع  الأخــرى  القتالية 
ويتقاطع  الإسرائيلي.  البيان  بحسب 
هـــذا الــتــوصــيــف مــع كـــام وزيـــر الأمــن 
الذي رأى أنه »تم تجنب وقوع حادث 
خــطــيــر. كـــان احــتــمــال الــضــرر كــبــيــراً«. 
فـــي الـــخـــاصـــة، أوضــــح لــيــمــور أيــضــا 
ــواء الــتــي ســــادت بــالــقــول  ــ خلفية الأجـ
للمخاطر  المرتفعة  الإمكانية  هــذه  إن 
يمكن  التي  العملية  هــذه  فــي  الكامنة 
ــا دفــع  ــت، هـــو مـ ــ أن تــتــكــرر فـــي أي وقـ
»المـــؤســـســـة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة في 
الأيــام الأخيرة إلى مــداولاتٍ محمومة 
رئـــيـــس  زيــــــــــــارة  تـــقـــصـــيـــر  إلــــــــى  أدّت 
ذلك،  مع  لبرلين«.  نتنياهو  الحكومة 
ضيق  لمعضلة  الأخــيــرة  الكلمة  تبقى 
ــادة ومــــخــــاطــــرهــــا،  ــ ــــضــ الـــــخـــــيـــــارات المــ
المطروحة على طاولة مؤسسة القرار 
الــســيــاســي والأمـــنـــي، فــي حــالــتــي الــرد 

وعدم الرد.
)الأخبار(

إذ تــم الاكــتــفــاء بـــالإعـــان عــن كشف 
المقاوم وقتله لأنه كان يشكل خطراً، 
فكيف ظهرت هذه الإشارات، وهو لم 
يطلق الــنــار، ولــم يجر الــحــديــث عن 

اشتباك أو تفجير للحزام الناسف.
ــاوم قــرر  ــقــ ثـــالـــثـــا، زعــــم الـــعـــدو أن المــ
الاتــجــاه شــمــالًا، ولــم يــشــرح فرضية 
عــدم مــحــاولــة المــقــاوم الــتــقــدم صوب 
منطقة المثلث التي تبعد كيلومترات 
قــلــيــلــة عــــن مـــكـــان تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، 
ــــول الــضــفــة  أو حـــتـــى مـــحـــاولـــتـــه دخــ
الــغــربــيــة، وكـــأن هــنــاك نــيــة لــإشــارة 

واضح أن العدو يريد إخفاء الكثير 

في بيانه الرسمي وربما يهدف 

إلى جر الطرف الآخر إلى فخ أمني

تواجه إسرائيل مشكلة استعادة 

الردع من دون الانجرار إلى

تصعيد لا يريده أي من الأطراف

 من قدرة إيران على إيصال مواردها الفتاكة إلى حدود الكيان )أ ف ب(
ّ

التعاون الأمني بين إسرائيل ودول في المنطقة يحد

)أ ف ب(
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لينا فخر الدين

ــــرى الــــتــــي مُـــنـــي  ــبـ ــ ــكُـ ــ هـــــي الــــضــــربــــة الـ
بــهــا تـــيّـــار المــســتــقــبــل مـــن »بــيــت أبــيــه« 
ــرّر أن يــكــشــف أوراقـــــــه ويــلــعــب  مــنــذ قـــ
فـــوق الــطــاولــة فــي انــتــخــابــات »اتــحــاد 
ع 

ّ
توق البيروتيّة«.  العائلات  جمعيّات 

»الـــحـــريـــريـــون« كـــل الــســيــنــاريــوهــات، 
إلا أن يــقــوم ثــاثــة أعــضــاء مــن الهيئة 
الإداريّـــــــــــــــــــة، ومــــنــــهــــم مــــــقــــــرّب مـــنـــهـــم، 
»مــلــعــوب« تــطــيــيــر الانــتــخــابــات. إذ  بـــ
الطبش  ونسيمة  دمشقيّة  ماجد  قــدّم 
ــــو، أمــــس، 

ّ
ــادر ســــن ــ ــقـ ــ ومـــحـــمّـــد عـــبـــد الـ

ستعجلة 
ُ
عريضة إلى قاضي الأمور الم

ــاذ تــدبــيــر  ــ ــخـ ــ فــــي بــــيــــروت بــــهــــدف »اتـ
مستعجل بوقف عملية انتخاب هيئة 

ما حصل في المحكمة العسكريّة أمس 
عات. كان مفترضاً 

ّ
كان خارج كل التوق

أن تقفل المحكمة ملف موقوفي أحداث 
خلدة بإصدار الأحكام على 36 مدعى 
عليهم، وفــق مــا كــانــت تشير إلــيــه كل 
الأجــواء  أخــيــراً:  التي حصلت  الوقائع 
الإيجابيّة التي خيّمت على المفاوضات 
ــخــابــرات بين 

ُ
الــتــي تــرعــاهــا مــديــريّــة الم

مــمــثــلــي عــشــائــر عـــرب خــلــدة وممثلي 
انــتــهــاء هيئة المحكمة من  الــلــه،  حـــزب 
والاستماع  عليهم  المــدّعــى  استجواب 
ــع وكــــاء  ــراجــ ــهـــود بـــعـــدمـــا تــ إلـــــى الـــشـ
الــدّفــاع عــن تقديم مــزيــد مــن الطلبات 
لب منهم، وتحديد رئيس هيئة 

ُ
كما ط

المـــصـــادر. وفيما  أكـــدت  كــمــا  محامياً 
ــن المـــرافـــقـــن  ــ أحــــــــاط نـــفـــســـه بــــعــــدد مـ
ذ 

ّ
الأمنيين لــدى دخوله وخــروجــه، نف

الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي انـــتـــشـــاراً كــثــيــفــا 
على طــول الطريق المــؤديــة إلــى قصر 
الجلسة.  انعقاد  مع  بالتزامن  العدل 
الساعات الست التي طرحت خلالها 
بوروزي على سلامة نحو 100 سؤال 
لم تكن كافية، لذلك تم تحديد جلسة 
ــيـــت نــفــســه  ــتـــوقـ أخـــــــرى الــــيــــوم فــــي الـ
ســؤال  ـــ100  بــ التحقيقات  لاســتــكــمــال 

آخر.
ورفـــضـــت مـــصـــادر قــضــائــيــة الإجــابــة 
عــمــا إذا كــانــت الــتــحــقــيــقــات تــطــرقــت 
إلــــى مــلــفــات غــيــر تــبــيــيــض الأمــــــوال، 
»حـــفـــظـــا لـــســـريـــة الـــتـــحـــقـــيـــق«، لــكــنــهــا 
أشــارت إلــى »ســذاجــة بعض الأسئلة 
واتــخــاذهــا طــابــعــا شخصياً لا يمت 
القضائي بصلة«. وخلافاً  الملف  إلــى 
شر عن حفاظ سلامة على هدوئه 

ُ
لما ن

ــــدت المـــصـــادر أن  خــــال الــتــحــقــيــق، أكـ
الــحــاكــم بـــدا مــتــوتــراً جـــداً خصوصاً 
لــم يــتــوقــع اســتــمــرار التحقيقات  أنـــه 
عــلــى مـــدى يــومــن ومــكــوثــه لساعات 
الــعــدل. على أن قلق  طويلة في قصر 
ــة الـــرئـــيـــســـي يـــتـــمـــحـــور حـــول  ــامــ ســ
في  عليه  الفرنسية  الــقــاضــيــة  ــاء  ادعــ

ساعات طويلة من التحقيق أرهقت سلامة

وجه الاتهام  إلى الحاكم؟
ُ
الأنظار إلى باريس: هل ي

تقرير

تقرير

تقرير

ة الراعي: 
ّ
إنجاز حبري

ط الرئاسي
ّ
حماية المصارف والتخب

لدغ من جحر دمشقية مرتين
ُ

»المستقبل« ي

ة«
ّ

تطيير انتخابات »اتحاد العائلات البيروتي

ة« أحكام ملف خلدة؟
ّ
لماذا أرجأت »العسكري

أدخلت بكركي نفسها في 

زواريب الانتخابات الرئاسية. 

خلال 12 سنة من المراوحة، 

ل 
ّ

م الكنيسة إنجازاً يسج
ّ

لم تقد

لها، وزادها تخبطاً محاولتها 

الدخول الخاطئ من باب 

الرئاسيات وحماية المصارف

هيام القصيفي

فــي مثل هــذه الأيـــام، عــام 2013، انتخب 
الأيـــام،  هــذه  وفــي مثل  فرنسيس.  البابا 
بــشــارة  الـــبـــطـــريـــرك  انــتــخــب  عــــام 2011، 

بطرس الراعي.
يخصص الإعلام الغربي المهتمّ بشؤون 
حيّزاً  أيـــام،  منذ  الكاثوليكية،  الكنيسة 
مهماً لمراجعة ما حققه البابا فرنسيس 
ــريـــة حــافــلــة  ــبـ ــــال حـ ــنـــه خــ ــز عـ ــا عـــجـ ــ ومــ
بمحاولات التجديد الداخلية، ومعالجة 
ــتــــداءات الجنسية  الــفــســاد والاعــ مــلــفــات 
ما  وآخرها  السينودوسية،  والتحدّيات 
يجري في كنيسة ألمانيا الكاثوليكية من 
مراجعات داخلية، والحضور السياسي 
أوكرانيا  العالمي، كما موقفها من حرب 

الذي كان منذ البداية ملتبساً.
منذ  مكانها  الكنيسة  تــراوح  لبنان،  في 
أيّ مــحــاولــة  مـــن دون  الــــزمــــن،  مـــن  عــقــد 
لإطـــاق مــراجــعــة داخــلــيــة حــول التخبط 
الــعــشــوائــي فـــي رســـم ســيــاســة الكنيسة 
سياسياً ووطنياً ومالياً )وهــذا في حدّ 
تقويم شفافة(.  الــى عملية  ذاتــه يحتاج 
وقد تحوّل دورها لدى الفاتيكان نفسه، 
التباسات ولا  إلى دور متأرجح، يحمل 
يــتــرك انــطــبــاعــات إيــجــابــيــة. ومـــا زاد من 
الــنــظــرة الــســلــبــيــة إلــيــهــا، عــــدا عـــن دفـــاع 
ــن مـــصـــالـــح مــعــهــا،  بـــعـــض المــنــتــفــعــن مــ
خـــــال الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــضـــاربـــة، 
غــــيــــاب أي مـــراجـــعـــة حــقــيــقــيــة لــلــفــســاد 
المستشري في عدد لافت من مؤسساتها 
والمــحــيــطــن الأقــربــن مــنــهــا، إضــافــة الــى 
التعثر في وضع المستشفيات والمدارس 
وعــدم ضع خطط واضحة  والجامعات، 
الفاتيكان لمساعدة  بناءً على توجيهات 
القطاعين التربوي والاستشفائي التابع 
لها، عدا عن التخبط في الملف السياسي 

والرئاسي أخيراً.
وإذا كــان لــم يسجل مــن »إنــجــاز« واضــح 
للكنيسة في الأزمــة المالية والاقتصادية 
الخانقة - إن لم يكن الوحيد خلال العقد 
الأخير - ســوى حماية جمعية المصارف 

وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رغم 
كل ارتكاباتهما ضد المودعين الذين تدافع 
فــي عــظــات الأحــد،  الكنيسة بخفر  عنهم 
يمكن التوقف عند التخبّط الذي تعيشه 

في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية.
ـــيـــه الـــســـدّة 

ّ
حـــن دعــــا الــــراعــــي، لــــدى تـــول

البطريركية، الى اجتماع القادة الأربعة، 
واحتجاج  أنفسهم،  الأربعة  ظ 

ّ
تحف رغــم 

قيادات مارونية وشخصيات فاعلة على 
اخــتــصــار الــقــيــادات المــارونــيــة بــالأربــعــة 
فــحــســب، كــــرّس واقـــعـــة غــيــر ســلــيــمــة في 
ــل الـــســـيـــاســـي. والــنــتــيــجــة  ــمـ ــعـ ــار الـ مــــســ
الزعيم  مقولة  ي 

ّ
بتبن إليها  التي خلص 

الــقــوي لــم تجد صــدى إيجابياً لــدى كل 
أثبتت لاحقاً عدم  الأربـــع. وقــد  القيادات 
صوابيتها، وها هي تصبح اليوم عذراً 
الرئيس  بتعبير  آذار،  من  الثامن  لفريق 
نــبــيــه بـــري نــفــســه، لــتــبــريــر اخــتــيــار أحــد 
ــة رئــــيــــس تــــيــــار المـــــردة  ــ ــعـ ــ الــــزعــــمــــاء الأربـ

سليمان فرنجية.
ــة ســوى  ــعـ ــادة الأربـ ــقـ لـــم يــكــن اجــتــمــاع الـ
محاولة لنسف مسار بطريريكي سابق، 
بالإصرار على جمع القادة الموارنة، ولم 
يكن الهمّ حينها رئاسة الجمهورية، لأن 

التركيز كان على إجــراء الانتخابات  كل 
الـــنـــيـــابـــيـــة وإقـــــــــــرار قـــــانـــــون الانــــتــــخــــاب 
والطروحات التي سوّقت حينها لإقراره. 
والــواقــع أن الــراعــي لــم يقم بما يــقــوم به 
الــرئــاســي السابق  الــيــوم، خــال الشغور 
ــقــــب خـــــــروج الـــرئـــيـــس مــيــشــال  الـــــــذي أعــ
ســلــيــمــان مـــن الــقــصــر. فــهــو كـــان حينها 
الثامن من  قــوى  يخوض معركة مرشح 
المــدافــعــون  يـــحـــاول  ــــذه حــقــيــقــة  آذار. وهـ
عـــن بــكــركــي الـــيـــوم الــقــفــز فــوقــهــا وفـــوق 
التي  والإقليمية  المحلية  الراعي  مواقف 
بـــدأ بــهــا حــبــريّــتــه. ويــتــحــدث محيطون 
ــذاك مـــن تأييد  ــ بـــه عـــن حــقــيــقــة مــوقــفــه آنـ
كان  الــتــي  التسوية  فــي  لفرنجية  مطلق 
يسعى إلــيــهــا الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
ــا لــــهــــا، قـــبـــل أن  قــ ــوِّ ـــذاً ومــــســ وكـــــــان مـــحـــبِّ

تـــرســـو الــتــســويــة عــلــى الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عـــــون، ولــــم يــعــارضــهــا بــطــبــيــعــة الــحــال 
لعون على بعض 

ّ
آنذاك. ولا يستبعد مط

مداولات جرت معه أن يكون مؤيداً اليوم 
لتسوية مماثلة مع فرنجية، من دون أن 
بــهــا، بسبب  لــلــمــجــاهــرة  يــكــون مستعداً 
المــعــارضــة الــتــي ســيــواجــهــهــا مــن الــقــوى 
المـــردة. وهــذا  لزعيم  الــرافــضــة  المسيحية 
الــذي  يعكس وجــهــا مــن وجـــوه التخبّط 
تعيشه بكركي في مقاربة ملف الرئاسة، 
خــلــصــت  الــــتــــي  ــرة  ــبــ ــعــ الــ أن  ســـيـــمـــا  ولا 
بطرس  الــلــه  نصر  البطريرك  أيـــام  إليها 
صــفــيــر، قــضــت بــالابــتــعــاد عـــن الـــدخـــول 
وتقديمهم  مرشحين  تزكية  في  المباشر 
كمرشحين لبكركي أو يدّعون الحصول 
بــركــة ســيّــدهــا بمجرد ذكــر اسمهم  على 
فـــي بــعــض المـــحـــافـــل الإعـــامـــيـــة. فمهما 
ــي أبــرشــيــة  ــ ــانـــت خــلــفــيــات تــــحــــرّك راعــ كـ
أبي  أنطوان  المطران  المارونية  أنطلياس 
ــادرة حــســن نـــيـــة، أو كــنــمــوذج  ــبــ نــجــم كــ
لتقديم نفسه مطراناً سياسياً على غرار 
المــطــران الــراحــل يــوســف بــشــارة، وكأحد 
وليس  البطريركي،  للكرسي  المرشحين 
على  السلبية،  النتيجة  صبّت  كتكليف، 
صــــورة بــكــركــي كــمــوقــع، وخــصــوصــا أن 
الاتصال  فين 

ّ
المكل منه،  والمقرّبين  الراعي 

إليها بعين غير  بقوى سياسية، نظروا 
راضية، ما أظهر في المحصلة أن بكركي 
دخــلــت فــي معمعة المــرشــحــن الــجــديّــن 
اتــهــم  وغـــيـــر الـــجـــديّـــن المـــعـــروفـــة انــتــمــاء
و»خـــلـــفـــيّـــات« واضـــحـــة الأســـبـــاب لــطــرح 
التعاطي في ملف شائك  أسمائهم. هذا 
السياسي،  العمل  المبتدئين في  بروحية 
من  بكركي  التي سمعتها  الفعل  وردود 
الــقــوى الــســيــاســيــة، فــتــح بـــاب الــخــافــات 
تناقله  يتم  مــا  لأن  الــداخــلــيــة،  المسيحية 
ــــول مـــوقـــف الـــقـــيـــادات  ــادّ حـ ــ ــــام حــ مــــن كـ
مـــن بــعــضــهــا الــبــعــض أو مـــن مــرشــحــن 
ترفضهم  أو  تــزكــيــتــهــم  بــكــركــي  تـــحـــاول 
لا  أسماؤهم،  المتداولة  ومنهم  بالمطلق، 
وجهات  تقريب  خانة  فــي  وضعه  يمكن 
النظر. ولعل ما تقوم به قيادات سياسية 
بعيداً عن بكركي، يعطي بعض الحركة 
للجوّ الرئاسي. وهذا في حدّ ذاته نكسة 
ــر كــل طــروحــاتــهــا في 

ّ
لــبــكــركــي بــعــد تــعــث

نقل المــلــف الــرئــاســي الــى الــصــرح، ســواء 
أو جماعية.  من خلال اجتماعات فردية 
والملف الرئاسي شائك بما يكفي إقليمياً 
ودولياً محلياً، من دور الثنائي الشيعي 
الواجهة،  مــن  السنيّة  الــقــوى  وانسحاب 
ة في الطروحات 

ّ
كي لا يكون عرضة لخف

في  إدارتــهــا  ى 
ّ
تتول التي  والشخصيات 

بكركي وحولها.

لعون 
ّ

لا يستبعد مط

داً 
ّ
أن يكون الراعي مؤي

لتسوية مع فرنجية من 

دون المجاهرة بذلك

مُقرّرة  )كانت  للاتحاد  إداريّــة جديدة 
اليوم( لمخالفتها أحكام المــادة 11 من 
موعد  تحديد  كـــوْن  الــداخــلــي،  النظام 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون مــــراعــــاة المــهــل 
الــقــانــونــيــة يُــعــد مــخــالــفــة تــســيء إلــى 
عمل الاتحاد وتشوّه صورته وسمعة 

عائلاته«.
»الاتــحــاد« محمّد  رئــيــس  ردّ  وبعدما 
ــيّــــة  ــــوت بـــعـــريـــضـــة جــــوابــ ــمـ ــ ــيـــف يـ ــفـ عـ
ل »الاتحاد« أمام الدولة، 

ّ
باعتباره ممث

قرّرت قاضية الأمور المستعجلة ماري 
كريستين عيد مساء »امتناع الاتحاد 
عن إجراء الانتخابات غداً )اليوم( على 
أن يـــحـــدّد لاحـــقـــا مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
المقبلة ووجوب التزام الاتحاد ببنود 
المــادة 11 من النظام الــداخــلــي«. وهذا 

روجيه  العميد  الاحــتــيــاطــيّــة  المحكمة 
الاثنين  عُقدت  التي  الجلسة  في  حلو، 
المــاضــي، يــوم أمــس موعداً للمرافعات 

وإصدار الأحكام.
ــذا، بــــــــدأت الـــتـــحـــضـــيـــرات لإنـــهـــاء  ــ ــكـ ــ هـ
وانتشر   ،2021 آب  منذ  المفتوح  الملف 
عــنــاصــر الــجــيــش لــيــل أول مـــن أمــس 
فـــي خـــلـــدة اســتــبــاقــا لأي رد فــعــل من 
ــاءت  ــ ــــي حــــــال جـ ــي المــــوقــــوفــــن فـ ــ ــالـ ــ أهـ
الأحــــــكــــــام مُـــــــشـــــــدّدة بــــحــــق أبـــنـــائـــهـــم، 
وحــضــر المــحــامــون صــبــاحــا إلـــى قاعة 
المــحــكــمــة إيـــذانـــا بــبــدء المــرافــعــات، قبل 
ــــى »خــــطــــأ« ارتــكــبــه  أن يُـــشـــيـــر حـــلـــو إلـ
قاضي التحقيق العسكري بشأن مواد 

يعني أن الاستحقاق المقبل سيحصل 
ــة )تنتهي  مــن دون وجــود هيئة إداريّـ
ــوم(، بــل  ــ ــيـ ــ ــيّـــة الـ ولايــــــة الــهــيــئــة الـــحـــالـ
بــدعــوة مــن المحكمة وبــإشــرافــهــا عبر 
تعيين كاتب أو رئيس قلم. أما موعد 
الانــتــخــابــات فــلــن يــكــون قــبــل شهرين 
عــلــى أقـــل تــقــديــر لأن الــتــأجــيــل حصل 

بحجّة عدم احترام المهل القانونيّة.
»المستقبليين«  عــلــى  سيطر  الــغــضــب 
ــيـــدة حــيــكــت  ــكـ الــــذيــــن يـــــؤكـــــدون أن مـ
 الــتــوقــيــت كــان 

ّ
ضـــدّهـــم، خــصــوصــا أن

استئناف  من  يُمكّنهم  ولــم  »خبيثاً«، 
القضائي  الــقــرار  الــقــرار بعدما صــدر 
الــــســــاعــــة الــــســــابــــعــــة مـــــســـــاء. ويــــؤكــــد 
 العريضة كانت مُعدّة سلفاً 

ّ
أن هؤلاء 

ــاء إلا بـــعـــد أن  ــ ــــضـ ــا الأعـ ــهـ ــدمّـ ــقـ يُـ ولـــــم 

ــاء بــحــق المـــوقـــوف ســهــيــل نــوفــل  ــ الادعــ
المـــادة  ــاء عليه بحسب  ــ تـــمّ الادعـ الـــذي 
587 )إحراق آلية عسكريّة(، فيما طالب 
حلو بتصويب الادعاء ليكون بحسب 
المــادة 549، أي القتل القصدي، قبل أن 
إلـــى 18 نيسان  الجلسة  إرجــــاء  يُــعــلــن 
 تــطــوراً مــا عرقل 

ّ
المــقــبــل. بـــدا بــذلــك أن

ــيّـــر الــجــلــســة بــقــرار  تــســويــة المـــلـــف وطـ
ــان مـــن المــمــكــن تــصــويــب  مــســبــق، إذ كــ
الخطأ قبل أشهر وحتى إجراء أسئلة 
اســـتـــطـــراديّـــة فـــي الــجــلــســة الــخــتــامــيّــة 
 مـــن قبل 

ً
وتــصــويــب الادعـــــاء مــبــاشــرة

ممثل مفوض الحكومة القاضي هاني 
حلمي الحجّار الذي طرح على القوس 

ــل »تـــريـــو الــــرؤســــاء« المـــؤلـــف من  وصــ
يــمــوت والــرئــيــســن الــســابــقــن محمّد 
ــــن عــيــتــانــي  ــمّـــد أمـ ــالـــد ســـنـــو ومـــحـ خـ
إلــــى حـــائـــط مـــســـدود فـــي المــفــاوضــات 
مـــع مــمــثــل »المــســتــقــبــل« جـــال كبريت 
يذهب  فيما  توافقيّة.  لائحة  لتشكيل 
ر 

ْ
بــعــضــهــم إلــــى تــحــمــيــل دمــشــقــيّــة وز

»فـــــرط« الــتــحــالــف الــــذي تـــوصّـــل إلــيــه 
المتفاوضون مساء أول من أمس.

ــــدا قــويــا  ــــع تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات بـ وقـ
على ممثلي »التيار« داخل »الاتحاد« 
الــذيــن تــم إعـــادة خلط أوراقـــهـــم، فيما 
ــن »دفـــــش«   هـــنـــاك مــ

ّ
ــوا عـــلـــى أن ــقـ ــفـ اتـ

دمشقيّة إلــى هــذه الخطوة؛ منهم من 
 رئــيــس الــلــجــنــة الــقــانــونــيّــة 

ّ
اعــتــبــر أن

ــذ أجــنــدة خــفــيّــة لا يُــمــكــن التكهّن 
ّ
يُــنــف

بهويّة من »حمّسه« مع عدم استبعاد 
السنيورة عن  فــؤاد  الرئيس  بصمات 
الأمر، ومنهم من يقر أن الرّجل فعل ما 
مليه عليه مصلحة »تريو الرؤساء«.

ُ
ت

 يـــمّـــوت وســنــو 
ّ
ــاد بـــــأن ــقـ ــتـ ورغـــــم الاعـ

وعيتاني أكثر المرتاحين للقرار، يؤكد 
 
ّ
متابعون عكس ذلك، مشيرين إلى أن

أحد الرؤساء اتصل بدمشقيّة مُعاتباً 
ــاه. ويــنــكــر هــــؤلاء وجــــود أي رابـــط  ــ إيـ
»تــريــو«، ويــعــودون  بــن دمشقية والـــ
بـــالـــذاكـــرة إلــــى تــوقــيــع دمــشــقــيّــة قبل 

 آخــــر يــقــضــي بــفــصــل مــلــف نــوفــل 
ً
حــــا

عن المدّعى عليهم الآخرين، إلا أن حلو 
رفض الأمر.

ما يؤكّد وجود »قطبة مخفيّة أدت إلى 
تطيير الجلسة«، بحسب أحد المحامين 
ــاع الـــثـــاثـــيّـــة مــحــمّــد  ــ ــدفـ ــ فــــي لـــجـــنـــة الـ
 حلو »تــقــصّــد إرجــاء 

ّ
صــبــلــوح، هــو أن

للعادة،  من شهر خلافاً  أكثر  الجلسة 
ــا أســبــوعــا  ــاؤهــ ــان مـــن المــمــكــن إرجــ ــ وكـ
واحداً«. وهذا التأجيل يطرح إشكالية 
 حلو يُحال على التقاعد 

ّ
خــرى، إذ إن

ُ
أ

بعد نحو 10 أيّــام ما يحيل الملف إلى 
لزاماً عليها طلب  هيئة جديدة يكون 
الوقت للإطلاع على الملف واستجواب 

ــة  ــالــ ــو إلـــــــى إقــ ــ ــدعـ ــ ــا يـ ــابــ ــتــ ــن كــ ــريــ ــهــ شــ
يــمّــوت على خلفيّة اخــتــاس الأمـــوال 
المخصصة للانتخابات، ويؤكّدون أن 

هناك »قطيعة« بين الرجلين.
على  يتفقون  الجميع  المــحــصــلــة،  فــي 
ــاقـــه« كــان  أن مــا فــعــلــه »دمــشــقــيّــة ورفـ
»خــــــطــــــأ«. هـــــكـــــذا، صـــــــار الـــــرجـــــل مــن 
»المغضوب عليهم« في »الاتحاد« بين 
ها ليست المرّة 

ّ
ليلةٍ وضحاها، علماً أن

الأولــى التي يستنفر هــؤلاء ضــدّه، إذ 
رئيساً  باعتباره  المــاضــي  الشهر  قــرّر 
ــيّـــة »عــــــدم قــانــونــيّــة  ــقـــانـــونـ لــلــجــنــة الـ
الانتخابات التي كانت مقرّرة في 24 
شباط الماضي لعدم استيفاء أكثر من 

40 جمعيّة المستندات المطلوبة«.
مــن  ــصّــــل  ــنــ ــتــ يــ ــيــــع  ــمــ الــــجــ كــــــــان  وإذا 
مــســؤولــيــتــه عــــن الـــعـــريـــضـــة المـــقـــدّمـــة 
فإن دمشقيّة  المستعجل،  القضاء  إلى 
ــه لــم يُنسّق خطوته مــع أحد 

ّ
يــؤكّــد أن

عا 
ّ
باستثناء الطبش وسنو اللذين وق

 
ّ
»الأخبار« إن العريضة معه. ويقول لـ

هدفه »خدمة الاتحاد والحفاظ عليه 
ــه. مــــا اســـتـــفـــزنـــي هــو  ــائــــاتــ وعــــلــــى عــ
مــحــاولات تناتش الــعــائــات وفــرزهــا 
فـــي زواريـــــــب ســيــاســيــة، وهـــــذا الأمـــر 
مرفوض تماماً«. واعتبر أن »التنافس 
الديموقراطي حق، لكن الشرذمة غير 

عددٍ  إلى  والاستماع  الموقوفين  بعض 
من الشهود، ما يعني استحالة صدور 

الأحكام قبل حزيران المقبل.
ــن أســـبـــاب   ذلــــــك، يـــطـــرح أســـئـــلـــة عــ

ّ
كـــــل

ــا الـــتـــســـويـــة.  تــطــيــيــر الـــجـــلـــســـة ومـــعـــهـ
الله   من حــزب 

ٍّ
إلــى تمن البعض يشير 

عــلــى الــجــيــش إرجــــــاء الــجــلــســة لحقن 
ــغ مـــســـؤولـــون في 

ّ
الــــدّمــــاء، بــعــدمــا تــبــل

الـــحـــزب مـــن عـــائـــات بــعــض الــضــحــايــا 
فة على 

ّ
عـــدم رضــاهــم عــن أحــكــام مخف

ـــه فــي حــال حصول 
ّ
المــدّعــى عليهم، وأن

ذلك فإن بعض العائلات ستتجه نحو 
الــثــأر مــن عشائر عــرب خلدة لتشتعل 
ــذلـــك، طلب  ــد. لـ ــديـ الاشـــتـــبـــاكـــات مـــن جـ

 وحدة الاتحاد بوحدة 
ّ
مقبولة، إذ إن

عــائــاتــه وقــوّتــه فــي الــتــزامــه بنظامه 
الداخلي«.

اللقاء  أعضاء  أحــد  المقابل، يشير  في 
التصحيحيّة  الــحــركــة   - الـــتـــشـــاوري 
ــمّ  ــان هـ ــ ــو كــ ــ  »لــ

ّ
ــــى أن »الاتـــــحـــــاد« إلــ لــــــ

 الــحــفــاظ عــلــى قــوانــن 
ً
دمــشــقــيــة فــعــا

أوّل من قام بخرقها  الاتحاد، لما كان 
عبر تحويل مقر الاتحاد إلى ماكينة 
النيابية  الانــتــخــابــات  فــي  انــتــخــابــيّــة 
اللائحة  على  ــح 

ّ
تــرش بعدما  السابقة 

النظام  فيما  السنيورة  من  المدعومة 

الـــــداخـــــلـــــي يـــمـــنـــع مــــمــــارســــة الـــعـــمـــل 
 ما يحصل 

ّ
السياسي«، مشيراً إلى أن

الــيــوم »هــو تبعات قـــرار يــمــوت بدعم 
ــد المـــرشـــحـــن الآخـــريـــن  دمـــشـــقـــيّـــة ضــ

الذين ينتمون إلى الاتحاد أيضاً«.
ــي المـــحـــصـــلـــة، يــــــدرس »المــســتــقــبــل«  فــ
ــا يُــمــكــن الــقــيــام  ــط لمـ

ّ
خـــطـــواتـــه لــيُــخــط

بــــه بـــعـــد إبــــطــــال الانـــتـــخـــابـــات. وكــــان 
ــان عــنــه  ــيـ ــدر بـ مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــصـ
لــــ25 مرشحاً  بعد اجــتــمــاعٍ ليل أمــس 
ــاء  ــقــ ــلــ ــى »الــ ــ ــلـ ــ مــــحــــســــوبــــن عـــلـــيـــه وعـ
فــؤاد مخزومي،  والنائب  التشاوري« 
تــأجــيــل  ـــلـــوا 

ّ
فـــض المــجــتــمــعــن   

ّ
أن إلا 

ــيّــــة.  إصــــــــدار الــــبــــيــــان ســــاعــــات إضــــافــ
ويشير هؤلاء إلى إمكانية قيام بعض 
المـــرشـــحـــن بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــتــضــرريــن 
بتقديم  المستعجل  الــقــضــاء  قـــرار  مــن 

اعتراض على العريضة.
كما تداعى آل يموت إلى اجتماع في 
للتباحث  يموت  عفيف  محمّد  منزل 
 الاجتماع 

ّ
في آخر المستجدات، علماً أن

ــصّــص لــرفــض بــعــض المــتــفــاوضــن 
ُ

خ
ــمــــوت بـــحـــجـــة مــبــدأ  ــدى يــ ــ ــيـــح نــ تـــرشـ
المـــــــداورة بـــن الـــعـــائـــات، فــيــمــا أشـــار 
آخرون إلى أن السبب الحقيقي يكمن 
فــي كــونــهــا ليست عــضــواً فــي الهيئة 

العامّة.

الــحــزب بــعــض الــوقــت لإقــنــاع الأهــالــي 
بالتسوية.

غير أن هذا ينفيه متابعون يشدّدون 
 نواب حزب الله ومعهم عشائر 

ّ
على أن

عرب خلدة لم يكونوا على علم بتأجيل 
في  يرغب  بــات  الجميع  وأن  الجلسة، 
الملف. وعليه،  إنهاء  إجـــراءات  تسريع 
يعزو هؤلاء التأجيل إلى الخلاف بين 
حــلــو وبـــن مــديــر المـــخـــابـــرات العميد 
طــونــي قــهــوجــي بــعــدمــا رفــــض الأول 
إلــزامــه بـــقـــرارات المــفــاوضــات الــجــاريــة 
 
ّ
فــي مــديــريــة المـــخـــابـــرات، وتــأكــيــده أن
الأحــكــام لــن تــكــون بالسقف الـــذي تم، 
هــنــاك رأي ثــالــث بـــأن ســبــب الــعــرقــلــة 

يكمن في مكانٍ آخر.
الموقوفين  أهــالــي  أثــار غضب  التأجيل 
والموقوفين الذين بدأوا بالصراخ داخل 
إعــادة سوقهم  المحكمة، رافضين  قاعة 
ــى مـــــقـــــرات تـــوقـــيـــفـــهـــم، ومـــطـــالـــبـــن  ــ ــ إلـ
ــــدار الأحـــــكـــــام. كـــمـــا وقـــــع شــجــار  ــــإصـ بـ
له 

ّ
بــالأيــدي بــن بعض المــوقــوفــن تخل

قـــيـــام أحــــد أبـــنـــاء الــشــيــخ عــمــر غصن 
بضرب الموقوف عوض رحيمي ما دفع 
ل وحمايته 

ّ
عناصر الجيش إلى التدخ

ــــال الـــدم  ــــه وسـ بــعــدمــا أصـــيـــب فـــي رأسـ
منه، قبل أن يقوم الجيش بسوقهم إلى 

التحقيق.
ل. ف.

رلى إبراهيم

نـــجـــحـــت الـــقـــاضـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أود 
ــم مــصــرف  ــاكـ ــــوق حـ بــــــــوروزي فــــي سـ
ــة إلـــــــى قــصــر  ــ ــــامـ ــنــــان ريـــــــــاض سـ ــبــ لــ
الـــعـــدل لــلــتــحــقــيــق مــعــه حــــول جــرائــم 
اخـــتـــاس وتــبــيــيــض أمـــــــوال، بــعــدمــا 
ــام أي جــهــة  ــ ــ كـــــان يــــرفــــض المــــثــــول أمـ
قضائية، مستقوياً بالخطوط الحمر 
التي رسمتها حوله جهات سياسية 
ودينية لبنانية. لم يتمكن الحاكم من 
تـــفـــادي حــضــور جــلــســة الاســتــجــواب 
مـــع الـــوفـــد الأوروبـــــــــي، بــعــدمــا نجح 
فقط في إرجاء الجلسة 24 ساعة عبر 
تقديم مذكرة توضيحية إلى قاضي 
بـــيـــروت شــربــل  فـــي  الــتــحــقــيــق الأول 
ــعـــارض حــضــوره  ــول تـ ــو ســـمـــرا حــ أبــ
أمام قضاة أجانب مع معاهدة الأمم 
ــــرق  ــفــــســــاد وخـ ــتــــحــــدة لمـــكـــافـــحـــة الــ المــ

سيادة القضاء اللبناني.
بحيث  محكماً  الفرنسي  الــطــوق  بــدا 
لم يستطع سلامة الإفلات، خصوصاً 
ــرا بــنــفــســه أن  ــمــ ــو ســ ــ ــد إعـــــــان أبــ ــعـ بـ
حضور قضاة أوروبيين لا يتعارض 
السيادة،  أو مع مبادئ  الاتفاقية  مع 
فــمــا كــــان مـــن ســـامـــة إلا الــخــضــوع. 

الحاكم  إلــى  بــــوروزي  وقــد استمعت 
عــلــى مـــدى ســت ســاعــات فــي حضور 
في  ــاب 

ّ
وكــت لها  مساعدين قضائيين 

المحكمة الفرنسية ومترجمة وقضاة 
فرنسيين متدرجين صودف وجودهم 
في بيروت، إضافة إلى رئيسة هيئة 
القاضية  الــعــدل  وزارة  فــي  الــقــضــايــا 
هــيــانــة اســكــنــدر مــمــثــلــة عـــن الــدولــة 

اللبنانية والقاضي أبو سمرا.
وقد وصل سلامة في الوقت المحدد، 
ــنـــصـــف  ــرة والـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ فـــــي الــــســــاعــــة الـ
صباحاً، إلى قصر العدل، ودخل إلى 
قاعة استجوابه من دون أن يصطحب 
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فقدت المقاومة أحد أعلامها وأبرز قادة العمل الاجتماعي 
الشامي  علي  حسين  الحاج  م 

َ
أسل فيها.  والمؤسّساتي 

بعد معاناة مع  أمـــس،  مــســاء  - 2023(، روحـــه   1952(
إلى ما  الشامي  المــرض استمرّت سنوات. يعود نشاط 
قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما كان 

ناشطاً في مجالات العمل الاجتماعي والثقافي ضمن ما 
»الحالة الإسلامية«. بعيد الاجتياح  كان يُعرف حينها بـ
المقاومة  لمجموعات  الأولــى  النواة  ل 

ّ
وتشك الإسرائيلي، 

ــعــرف لاحــقــا بــاســم »حـــزب الــلــه«، كــان حسين 
ُ
الــتــي ســت

انخرطوا  المجموعات، وممن  هــذه  كــوادر  أحــد  الشامي، 
في العمل المقاوِم، وسرعان ما توجّه إلى مجالات تهيئة 
المقاوم«. أمس،  المقاومة، وبناء »المجتمع  الأرضية لدعم 
»أحــد قــادتــه المــؤسّــســن«، مشيراً  نــعــاه »حـــزب الــلــه«، كـــ
الــراحــل »أمضى حياته في خدمة هــذه المسيرة  إلــى أن 
المباركة منذ انطلاقتها«، و»قدّم في ‏سبيلها التضحيات 
الــكــبــيــرة، وكـــان صــاحــب المــواقــف الجريئة والــواضــحــة، 
وقــــدّم نــتــاج فــكــره ‏وخـــبـــراتـــه«. وبــحــســب بــيــان الــحــزب، 
كان الحاج حسين الشامي، »سبّاقاً في بناء وتأسيس 
س هيئة دعم 

ّ
‏العمل المؤسّساتي والاجتماعي«، وهو »ترأ

‏المقاومة الإسلامية لسنوات طويلة«. كما يعدّ الراحل أوّل 
إيـــران، وأحــد المؤسّسين  الله« في  »حــزب  لـــ مدير مكتب 
التي  الحسن«  الــقــرض  »مــؤسّــســة  لجمعية  الرئيسيين 

، قبل أن يقعده المرض قبل سنوات قليلة.
ً
أدارها طويلا

فــي بلدته كفرصير  مــثــواه الأخــيــر  إلــى  الشامي  يُشيّع 
)قضاء النبطية(، الثانية والنصف بعد ظهر اليوم.

باريس، ما سيؤدي إلى تحوّل كبير 
اللبنانية وفي  التحقيقات  في مسار 
قدرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
في منصبه  بقاء سلامة  تحمّل  على 
مـــن دون الـــدعـــوة إلـــى جــلــســة طــارئــة 
تــحــقــيــقــات  أن  لإقــــالــــتــــه. خـــصـــوصـــا 
موازية في موناكو وسويسرا تطاول 
فرنسي  نفسه وســط تنصل  ميقاتي 
منه، إذ تبلغ منذ أسابيع من رئيس 
الخارجية  الفرنسية  الاســتــخــبــارات 
يمكنها  لا  »فرنسا  أن  إيمييه  بــرنــار 

تغطيته بعد الذي حصل«.
ــاق حـــول  ــنـ ــار، يــضــيــق الـــخـ ــتـــصـ بـــاخـ
الحاكم يوماً بعد يوم في انتظار قرار 
الــــذي سيشكل  الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة 
ــاءات أخـــرى ضــد سلامة  فاتحة لادعــ
فــي بــلــدان أوروبـــيـــة مختلفة أبــرزهــا 
ألمانيا ولكسمبورغ. من جهة أخرى، 
الــحــاكــم  ــتــــجــــواب  اســ جـــلـــســـات  ولأن 
امتدت على مدى يومين بعد تأجيل 
ــوم الــــثــــاثــــاء، لــــن تــســتــمــع  ــ جـــلـــســـة يــ
الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة والـــوفـــد المــرافــق 
لــهــا إلـــى كــل مــن شقيق الــحــاكــم رجــا 
ســامــة ومــعــاونــتــه مـــاريـــان الــحــويــك 
قــبــيــل مــغــادرتــهــمــا غــــداً، عــلــى أن يتم 
الاســـتـــمـــاع إلــيــهــمــا لاحــقــا فـــي زيــــارة 

أخرى قريبة.

بدا الحاكم متوتراً جداً 

خصوصاً أنه لم يتوقع 

استمرار التحقيقات 

على مدى يومين 

ر القضاء المستعجل 
ّ
قر

منع إجراء الانتخابات 

وإرجائها إلى موعدٍ 

د لاحقاً تحت
ّ

حد
ُ
ي

إشراف قضائي

)أ ف ب(
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تقريرقضية

تقرير

الأمان لتلوّث الهواء الناجم عن قطاع 
الملوّث الأكبر  بر 

ُ
الذي طالما اعت النقل، 

لـــلـــهـــواء، والـــــذي لا يــنــافــســه إلا قــطــاع 
إنــتــاج الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ولا سيما 
في  الصغير  البلد  هــذا  تــوسّــع  بعدما 
الاعتماد على مولدات الديزل الخاصة 
المــنــتــشــرة فــي الأحــيــاء السكنية وبــن 
المـــنـــازل، وتــراجــعــت الــصــيــانــة وزادت 

ساعات الاعتماد عليها. 
لا يــنــحــصــر الـــتـــلـــوّث الأكـــبـــر فـــي المـــدن 
ــلـــوم، ولـــكـــن تـــلـــوّث  ــعـ فـــقـــط كـــمـــا هــــو مـ
ــازل لا يــقــل  ــنــ ــلـــي فــــي المــ ــداخـ ــواء الـ ــهــ الــ
خطراً، وخصوصاً في بيوت المدخنين 
وبــيــوت الــتــدفــئــة غــيــر الآمــنــة وحسب 
ــدران والأخــــشــــاب  ــ ــجــ ــ ــاء الــ ــ ــة طــ ــيـ نـــوعـ
وأبـــخـــرة  المــنــزلــيــة  والأدوات  والمـــــــواد 
رات 

ّ
ومعط والتجميل  التنظيف  مــواد 

وعدم  والموكيت  السجاد  وغبار  الجو 
صيانة المكيّفات وقلة التهوئة، إلخ. 

كلفة صحية مرتفعة

حتى إن تــلــوّث المـــدن بــات لا يتوقف 
المـــدن فحسب، وقــد بيّنت بعض  فــي 
الــــدراســــات أنــــه يــرتــفــع صـــعـــوداً إلــى 
 عـــن 800 مــتــر عن 

ّ
ارتـــفـــاعـــات لا تــقــل

سطح الــبــحــر، تبعاً لــدرجــات حــرارة 
الرياح واتجاهاتها.  الأرض وسرعة 
 هذه القضايا وغيرها تم تناولها 

ّ
كل

متها وزارة 
ّ
في  ورشة العمل التي نظ

الــبــيــئــة تــحــت عــنــوان »تـــلـــوّث الــهــواء 

عبد الكافي الصمد

ــة يــــعــــرفــــون  ــيــ ــنــ لا يـــــكـــــاد أهــــــالــــــي الــــضــ
مــنــطــقــتــهــم. يـــتـــجـــوّلـــون فــــي جــــرودهــــا 
ــا، فـــيُـــفـــاجَـــؤون  ــهــ ــاتــ ــابــ وأحــــراجــــهــــا وغــ
فيها.  الــحــاصــلــة  البيئية  بــالــتــشــوّهــات 
أشجار مقطوعة بالجملة، وأحراج تكاد 
تفقد اسمها، حتى بات شعار »الضنية 
الخضراء« الذي يتفاخر به أهل المنطقة 
ــفـــاء، بــحــســب ما  ــتـ فـــي طــريــقــه إلــــى الاخـ
يـــقـــول حـــســـن عـــثـــمـــان، ابـــــن بـــلـــدة بــيــت 
»الاعتداءات  إلى  السبب  معيداً  الفقس، 
ــراج والــغــابــات من  ــ المــســتــمــرة عــلــى الأحـ

دون حسيب أو رقيب«. 
ــيــــة  ــيــــة والمــــدنــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــاب الـ ــيـ ــ غـ
ـــخـــصـــيـــة، جـــعـــل أحـــــــراج وغـــابـــات 

ّ
والـــش

ــســتــبــاح عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
ُ
ــيــة ت

ّ
الــضــن

الخطر  نــاقــوس  ــــوا 
ّ
دق كثيرين  أن  علماً 

لــلــتــحــذيــر مـــمـــا قــــد تــــــودي بــــه ســيــاســة 
الإهــــــمــــــال هــــــــذه. فــــقــــد نــــشــــرت جــمــعــيــة 
ـــــ لــبــنــان«، مــنــتــصــف الأســبــوع  »الأرض 
الماضي بياناً على موقعها في الإنترنت، 
ها »رصدت حصول مجازر 

ّ
أكّدت فيه أن

ــر حــــــرج صــنــوبــر  ــبــ  أكــ
ّ

بــيــئــيــة فــــي حــــــق
ــــرق الأوســــــــط، هــــو حـــرج 

ّ
بــــــرّي فــــي الــــش

إلى  يُصار  حيث  الضنية،  في  السّفيرة 
بهدف  المــعــمّــرة  الصنوبر  أشــجــار  قطع 
التجارة دون الاستحصال على رخص 
الــزراعــة، ما ينعكس  تشحيل من وزارة 
سلباً على التنوّع البيولوجي والبيئي 
ها 

ّ
في المنطقة«. وأشارت الجمعية إلى أن

»تضع هذا المنشور بمثابة إخبار لدى 
المعنيين، وتحديداً وزير الزراعة عباس 
الحاج حسن، وزير البيئة ناصر ياسين، 
ــمــال الــقــاضــي رمـــزي نــهــرا، 

ّ
مــحــافــظ الــش

قائمّقام القضاء جان الخولي، المحامي 
مال القاضي غسان 

ّ
العام البيئي في الش

باسيل وقوى الأمن الداخلي«.

تحذير سابق

هذا التحذير ليس الأوّل من نوعه الذي 
 المعنيين، من مسؤولين وجمعيات 

ّ
يحث

وأهالٍ، على بذل جهود أكبر للمحافظة 
عــلــى الـــحـــرج الــــذي تـــقـــارب مــســاحــتــه 3 
ملايين متر مربع، والذي تتقاسم مهام 
الــحــفــاظ عليه 3 بــلــديــات تــحــوطــه، هي 
بلديات السفيرة التي يقع الجزء الأكبر 
مــــن مـــســـاحـــة الــــحــــرج ضـــمـــن نــطــاقــهــا، 
وبــطــرمــاز وطـــــاران، والــتــي اتــســعــت في 
ــا،  ــيـ ــرة عــمــرانــيــا وزراعـ ــيـ الـــسّـــنـــوات الأخـ
وتمدّدت على حساب الحرج الذي باتت 

 سنة.
ّ

ص كل
ّ
مساحته تضيق وتتقل

ففي مطلع شهر تشرين الأوّل الماضي، 
ر 

ّ
ــذ ــاء، حــ ــتــ ــ

ّ
أيّ عـــلـــى أبـــــــواب فـــصـــل الــــش

رئيس بلدية السّفيرة علي حسّون »من 
ما يتعرّض له حرج الصنوبر البرّي في 
ازدادت وتيرته  مــن قطع جــائــر،  الــبــلــدة 
ــة الأخــــيــــرة مـــع اقــــتــــراب فصل  ــ فـــي الآونــ

الـــشـــتـــاء، مـــا بــــات يُـــهـــدّد فــعــلــيّــا الــحــرج 
بخسارة مساحة واسعة منه، وانقراض 
بـــعـــض أشــــجــــاره المـــعـــمّـــرة والـــــنـــــادرة«. 
ــه »لا يغطي أيّ 

ّ
وأكّـــد حــسّــون حينها أن

أحد من المعتدين على الحرج والأمــاك 
 »لــدى مخفر درك 

ّ
إلــى أن العامّة«، لافتاً 

الــسّــفــيــرة الــتــابــع لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
وفرع مخابرات الجيش، لائحة بأسماء 

المعتدين على الحرج«.
 الحرج بقي، رغم ذلــك، يتعرّض 

ّ
غير أن

لتعدّيات مختلفة وواسعة النطاق، كما 
حــــال بــقــيــة أحـــــراج المــنــطــقــة وغــابــاتــهــا، 
الــفــاصــلــة بين  وادي جــهــنــم  فــي منطقة 
ــيــة وعــــكّــــار، وفــــي أحــــــراج بــلــدات 

ّ
الــضــن

عــــاصــــون وبـــقـــاعـــصـــفـــريـــن والـــقـــمـــامـــن 
ــيــــت زود  ــــك وبــ ــاويـ ــ ــيــــت حـ ــيــــا وبــ وقــــرحــ
ــدت »مــــــجــــــازر«  ــ ــهـ ــ ــي شـ ــ ــتـ ــ وســــــــواهــــــــا، الـ

إقبال  بسبب  الكلمة،  معنى   
ّ

بكل بيئية 
ــنـــن عــلــى مـــــادة الـــحـــطـــب، قطعاً  المـــواطـ
ــراءً، وتــوفــيــرهــا مــن أجـــل التدفئة  ــ أو شـ

عوضاً عن المازوت.

غياب الإمكانات 

 ذلك كان يحصل من غير أن تستطيع 
ّ

كل
الــبــلــديــات الــقــيــام بــواجــبــهــا فــي حماية 
الغابات والمناطق الحرجية في المنطقة 
ضعف  وهــو  إمكاناتها،  ضعف  بسبب 
إلــى عناصر قــوى الأمــن الداخلي،  امتدّ 
وإلـــى مــركــز أحــــراج الــضــنــيــة الـــذي بــات 
عاجزاً عن القيام بدورياته المعتادة في 
المنطقة ووضع حدّ للتجاوزات، بعدما 
 من 

ّ
ــل أصــبــح راتـــب العنصر يــســاوي أقـ

صفيحتي بنزين، ما جعل الحبل يفلت 
 عــدداً كبيراً من 

ّ
على غــاربــه، إلــى حــدّ أن

المواطنين لم يعد يكتفي بتأمين حاجته 
مــــن الـــحـــطـــب مــــن الأحـــــــــراج والـــغـــابـــات 
المــــــجــــــاورة، بــــل بـــــات يــعــمــل عـــلـــى قــطــع 
وتجميع أكبر كمية ممكنة من الحطب 
ــر طــن  ــعـ ــا رفــــــع سـ ــ تـــمـــهـــيـــداً لـــبـــيـــعـــهـــا، مـ
إلـــى حـــدود 200 دولار، حسب  الــحــطــب 
يتجاوز  يكن سعره  لم  بعدما  نوعيته، 
فـــي الـــســـنـــوات الـــسّـــابـــقـــة أكـــثـــر مـــن 100 
دولار، إضــافــة إلـــى تــجّــار الــفــحــم الــذيــن 
ازدهــرت تجارتهم أيضاً، وبعدما باتت 

مشاحر الفحم منتشرة وفي ازدياد.

حبيب معلوف

لأن نهاية الإنسان محتومة ومعروفة، 
ــانـــت لــلــحــيــاة أهــمــيــتــهــا الـــقـــصـــوى.  كـ
وبــالــرغــم مــن صــعــوبــات هــذه الحياة، 
إلا أن أجمل ما فيها كان »شمّ الهواء«. 
فماذا فعلنا في هذا العنصر الحيوي 
والأســاســي فــي حياتنا وحــيــاة باقي 
الــكــائــنــات مـــن حــولــنــا؟ كــيــف تــركــنــاه 
يصل إلى هذه الحدود القاتلة، بدل أن 
يكون مصدراً أساسياً لنوعية حياتنا 
وبهجتنا في هذه الحياة؟ ومن قال إن 
الحياة  أهمية عن   

ّ
تقل الحياة  نوعية 

نفسها؟ 
 أهمّ عنصر مؤثر في جودة الحياة 

ّ
إن

ــــو جـــــــودة الــــصــــحــــة، وأهـــــــم عــنــصــر  هـ
مــؤثــر فـــي جــــودة الــصــحــة هـــو جـــودة 
الــهــواء. نستطيع أن نعيش لأيــام من 
دون غــذاء ومــاء، ولكن لا نستطيع أن 
ثــوانــيَ مــن دون هــــواء. فكيف  نعيش 
ســتــكــون الــحــال إذا كـــان الـــهـــواء الــذي 
نستنشقه مــلــوّثــا؟ نــحــتــاج فــي الــيــوم 
إلى 12 كيلوغراماً من الهواء، في حين 
لا نحتاج إلــى نصف هــذه الكمية من 
الغذاء والماء. فماذا إذا تلوّثت كل هذه 
إليها  التي نحتاج  الــهــواء  الكمية من 

يومياً؟ 

»القاتل الصامت«

حسب دراسات عالمية، فإن شخصاً من 

 9 أشخاص يموت من تلوّث الهواء، 
ّ

كل
ــيـــات عــلــى المــســتــوى  وبـــــات عــــدد الـــوفـ
يتجاوز  الــهــواء  تــلــوث  بسبب  العالمي 
ــا، لــيــصــبــح  ــنـــويـ الــســبــعــن مــلــيــونــا سـ
الــهــواء هو القاتل الأول بين كل  تلوث 
القضايا البيئية. قيل عنه إنه »القاتل 
ــان بـــات  ــنـ ــبـ ــه فــــي لـ ــنـ ــكـ الــــصــــامــــت«، ولـ

منظوراً وله طعم ورائحة وضجيج. 
تلوّث  قــيــاس  أجــهــزة  توقفت محطات 
الـــهـــواء، الــتــي كــانــت مــوصــولــة بغرفة 
العمل  عــن  البيئة،  وزارة  فــي  عمليات 
ــا قــبــل الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بسبب  مـ
الــقــدرة عــلــى صيانتها. وتــراجــع  عـــدم 
ــفـــن فــــي الـــــدائـــــرة المــعــنــيــة  عـــــدد المـــوظـ
فيها  العاملين  عــدد  الـــــوزارة، كما  فــي 
بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي. تــوقــفــت المــعــايــنــة 
صمّام  عتبر 

ُ
ت كانت  التي  الميكانيكية 

الــقــاتــل الــصــامــت الأول فـــي لــبــنــان«، 
ــارك فــيــهــا الـــعـــديـــد مـــن الــخــبــراء  ــ وشــ
ــاث والـــجـــامـــعـــات  مــــن مــــراكــــز الأبـــــحـــ
الــتــي أجـــرت دراســــات تــاريــخــيــا على 

موضوع تلوّث الهواء. 
وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال الدكتور ناصر ياسين تحدّث 
عــــن »الـــكـــلـــفـــة الــصــحــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
تلوّث الهواء، التي تقارب 900 مليون 
ـــه »فــي صدد 

ّ
أن دولار ســنــويــا«، معلناً 

إعداد تعميم جديد لضبط الانبعاثات 
ــــع عــلــى قـــرار 

ّ
ــــدات، بــعــدمــا وق

ّ
مـــن المــــول

الــتــشــدّد فــي تــحــديــد المــعــايــيــر الحدية 

للانبعاثات الصناعية«. 
كــمــا أشـــــارت الــنــائــبــة الـــدكـــتـــورة نــجــاة 
صـــلـــيـــبـــا إلــــــى تـــقـــاســـم بـــعـــض الـــقـــوى 
ــارة الـــــســـــيـــــارات بــن  ــجــ ــتــ ــة لــ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
الجديدة والمستعملة، وكيف يُترجم هذا 
التشريعات والــقــرارات…  الانقسام في 
وهــــــــو المــــــــوضــــــــوع- الانـــــقـــــســـــام نــفــســه 
الحرارية  المعامل  إدارة  فــي  نـــراه  الـــذي 
ــــــــدات الــــخــــاصــــة وفــــــي شـــركـــات 

ّ
والمــــــــول

استيراد المحروقات بأنواعها كافة من 
دون مواصفات، أو مع مواصفات غير 
محترمة، إلا بقدر ما تساهم في تغطية 
زيادة الأكلاف والأسعار والصفقات… 

فؤاد بزي

يوماً   43 الرسمية  الثانويات  سجّلت 
من التعطيل المتواصل نتيجة إضراب 
 من 

ً
 كــامــا

ً
الأســاتــذة، مــا يختزل فصلا

 على 
ّ

الـــعـــام الــــدراســــي، الــــذي لـــم يــتــبــق
يــومــا تعليمياً.  مــن 30   

ّ
أقـــل إلا  نهايته 

 
ّ

فــي المــقــابــل، لا مــحــاولات جــديــة للحل
بل ضغوطاً على الأساتذة من مختلف 
الـــجـــهـــات، مـــن دون أي مـــبـــادرة جــديــة 
مطلباً  قين 

ّ
محق بــالــعــودة  لــهــم  تسمح 

، خــصــوصــا بــعــدمــا 
ّ

واحـــــداً عــلــى الأقــــــل
وصلت قيمة رواتبهم المضاعفة، أمس، 

إلى 80 دولاراً. 
المختنقة  الأســـاتـــذة  أصــــوات  تختصر 
مون عن 

ّ
قــهــراً، واقـــع الــحــال، وهــم يتكل

وضعهم المادي في زمن يضطرون فيه 
إلى إقفال بيوتهم، أو تأجيرها وتغيير 
مداخيل  تحقيق  بغية  سكنهم،  أماكن 
إضافية تمكّنهم من الصمود مادياً إلى 
آخر الشهر، أو دموعهم المحبوسة وهم 
التعليم  يــعــبّــرون عــن ندمهم لاخــتــيــار 
التقاعد   

ّ
ســن مــن  اقترابهم  بعد  مهنة، 

يــســألــون  دولاراً.   30 يـــســـاوي  بـــراتـــب 
م بهذه الحالة؟ وأيّ 

ّ
»كيف يمكن أن نعل

رغم  ولكن،  للتلامذة؟«.  ننقل  معلومة 
الكثيرون  يــرفــض  المـــأســـاوي،  واقــعــهــم 
منهم، على مساحة الوطن تقريباً، أيّ 
يردّونها  للمساعدة.  عروض خارجية 
ــة بــــعــــبــــارة »نـــحـــن  ــقــ ــرفــ ــر مــ ــكــ ــع الــــشــ ــ مــ

موظفون في الدولة اللبنانية«.

تناقض الصور

لــلــوضــع الــتــربــوي صـــورتـــان ومشهد 
واحد. الصورة الأولى تنقلها المكاتب 
الــتــربــويــة لـــأحـــزاب المـــؤيّـــدة لــلــعــودة، 
ــلـــى هـــذه  والمــــــديــــــرون المـــحـــســـوبـــون عـ
 نـــســـب عــــودة 

ّ
المــــكــــاتــــب، حـــيـــث لا تـــقـــل

ــتــــامــــذة إلـــــى مـــقـــاعـــدهـــم بــحــســبــهــم  الــ
 
ً
تــبــرز مثلا الحقيقة   

ّ
لــكــن الــــــ%90.  عــن 

ــــد »دارســــــــي المـــنـــاطـــق«  ــارة لأحـ ــ ــ فــــي زيـ
المسؤول  للمنطقة  التربية،  وزارة  فــي 
ــذة قــولــه  ــاتــ عــنــهــا، إذ يــنــقــل عــنــه الأســ
ــــــهــــــم يـــــــغـــــــرّرون بـــــوزيـــــر الـــتـــربـــيـــة، 

ّ
»إن

 الأمور على ما يرام، 
ّ
ويوحون إليه بأن

بينما الصفوف فارغة!«.
أمّا الصورة الثانية فينقلها الأساتذة 
ــويـــات صــفــوفــهــا  ــانـ المـــضـــربـــون، عـــن ثـ
ــف العملية 

ّ
فــارغــة تــمــامــا، حــيــث تــتــوق

وتقع  مــن جهة،  تــام  التعليمية بشكل 
التي  الثانويات  الفوضى الشاملة في 
م أساتذتها بشكل جزئي من جهة 

ّ
يعل

ثــانــيــة، بـــل وتــســجّــل »عـــــودة جــــزء من 
المتراجعين عن الإضـــراب إلــى صفوف 
زملائهم المضربين، سيّما بعد ارتفاع 

قيمة الدولار على منصة صيرفة«.

والمشهد واحد

النتيجة في الحالتين، عام دراسي على 

مون 
ّ
حــافــة الانــهــيــار، وتــامــذة لا يتعل

على  الــرّابــعــة  للسّنة  الطبيعي  بشكل 
الرّسمية.  الثانويات  في  ه 

ّ
أقل التوالي، 

 أجــهــزتــهــا، فــهــي إمّـــا 
ّ

أمـــا الـــدولـــة، بــكــل
ــفـــرّج، أو تـــحـــاول إعــــــادة الأســـاتـــذة  ــتـ تـ
بـــالـــقـــوة والـــحـــيـــلـــة. يــــرى الأســــاتــــذة أن 
السلطة »تكرّر ما قامت به مطلع العام 
الدراسي، »تريد شراء الوقت، والادعاء 
ــا يـــــــــرام«، مــطــلــقــة   الأمـــــــور عـــلـــى مــ

ّ
بــــــأن

ق. بل هي تصرّ 
ّ
التي لم تتحق الوعود 

عــلــى اســتــفــزاز الأســـاتـــذة و»تــطــلــب من 
تلو  التضحية  الرّسمية  المــدرســة  أهــل 
ــتـــاذ نــقــابــي في  الــتــضــحــيــة« يـــقـــول أسـ
بــيــروت، ويضيف »المــطــلــوب الــوصــول 
إلى موعد الامتحانات الرّسمية، التي 
يقاتل التعليم الخاص للوصول إليها 
 في تحقيق إنجاز، 

ً
وتمريرها، لا رغبة

جـــيـــوب  مـــــن  آخــــــر دولار  لـــســـحـــب  بـــــل 
الأهالي«.

أشكال الضغط

في  التعليمية  الــهــيــئــات  إصـــــرار  ومـــع 
مارس 

ُ
»ت العودة،  عدم  على  الثانويات 

ضغوط هائلة على الأســاتــذة مــن قبل 
ــي المـــنـــاطـــق«،  الأحـــــــــزاب والـــبـــلـــديـــات فــ
بــحــســب أســـاتـــذة مـــن مــنــطــقــة بـــيـــروت، 
»اتصال مندوبي مختلف  إلــى  مشيرة 
 أســــتــــاذ على 

ّ
ــكـــل المـــكـــاتـــب الـــتـــربـــويـــة بـ

حــــــدة لـــدفـــعـــه إلــــــى الــــحــــضــــور بــحــجــة 
الــرســمــي«. وفـــي بعض  إنــقــاذ التعليم 
ــــود مــنــدوب،  ر وجـ

ّ
ــيــــان، عــنــد تـــعـــذ الأحــ

يشير أســاتــذة في القرى إلــى »تواصل 
المناطق والأحياء معهم، في  مسؤولي 
الرّسمية  المــدرســة  أهــل  يجدها  خطوة 

هذا النهج المدمر الذي نتوقع ترجمته 
ــا فــــي مــلــف الــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط  أيـــضـ
والــغــاز قبل أن يبدأ الاســتــخــراج! ومن 
ثــم نسأل لمـــاذا أصابنا مــا أصابنا من 
انهيار اقتصادي ومالي وأخلاقي وفي 
نظم الأمان البيئي والصحي؟ ولماذا لم 
يتم وضـــع الاســتــراتــيــجــيــات والخطط 
لحماية الهواء وأسس الحياة في هذا 
الــوطــن الـــذي أصــابــتــه اللعنات مــن كل 

حدب وصوب؟ 
ــات الـــتـــي عُــــرضــــت فــي  ــ ــدراســ ــ بـــيّـــنـــت الــ
المــخــيــف للسرطانات  الــحــجــم  الـــورشـــة 
الناجمة  والتشوّهات  أنواعها(،  )على 

ــا تــلــك  ــمـ ــيـ عـــــن تـــــلـــــوّث الــــــهــــــواء ولا سـ
الــجــزيــئــات الــدقــيــقــة الــتــي عــجــز العالم 
في  حــسّــن  عليها، مهما  السيطرة  عــن 
تــقــنــيــات المــحــركــات والــفــلــتــرة ونوعية 
الـــوقـــود، وأنــــه كلما أصــبــحــت منتهية 
الصغر زادت قدرتها على خرق الرئتين 
والانتقال إلى الدم والتسبّب بأمراض 

سرطانية وتنفسية جمّة.

مسؤولية السلطات المتعاقبة

حقيقة أن تلوّث الهواء يقتل، معروفة 
من خلال التقارير الوطنية والأممية 
ــرن، ومـــصـــادر  ــ ــع قــ ــ ــر مــــن ربـ ــثـ مـــنـــذ أكـ
تـــــلـــــوّث الــــــهــــــواء مــــــحــــــدّدة بــــوضــــوح 
مـــــع وجــــــــود أجـــــهـــــزة قــــيــــاس أو مــن 
وضعها  تــم  والاستراتيجية  دونــهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــقـــوانـــن الـــازمـــة… 
تلك  تــطــبــيــقــهــا،  دون  حــــال  مـــا  أن  إلا 
الــتــي أدّت دور  المــتــعــاقــبــة  الــســلــطــات 
»القاتل المأجور«، بحرفية عالية جداً، 
أعــلــى مــن أصــــوات الــخــبــراء والمــراكــز 
دوائــر  وبــعــض  والجامعية  البحثية 

الــــــوزارات المــعــنــيــة. وبــعــدمــا وضــعــوا 
ــالـــح  ــيـــة )لـــصـ ــائـ ــفـ ــتـــشـ ســــيــــاســــات اسـ
ــيـــة وشــــركــــات  ــبـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـ
الــســيــاســات الصحية  بـــدل  الأدويــــــة( 
ــمــوا 

ّ
)لــحــمــايــة الــصــحــة الــعــامــة(، ونــظ

الــســيــارات  اســتــخــدام  لتسهيل  النقل 
الــخــاصــة بــــدل تــنــظــيــم الــنــقــل الـــعـــام، 
واحـــتـــكـــروا إنـــتـــاج الـــطـــاقـــة المــركــزيــة 
الممسوكة من قبل شركات كبرى بدل 
والكفاءة   التوفير  سياسات  تشجيع 
النظيفة  المتجددة  الطاقة  ولامركزية 
والمـــوجـــودة تــاريــخــيــا… وبــعــد تلوث 
فــي قطع  المتسببون  تــمــادى  الـــهـــواء، 
الـــهـــواء نــفــســه عــن الـــنـــاس، مــع تفاقم 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة أيــضــا وانــهــيــار 
ــيـــف لا  ــد مـــفـــهـــومـــا كـ ــعـ ــة، لــــم يـ ــ ــ ــدول ــ الــ
يـــزال هــنــاك مــن ينتظر الــحــلــول على 
ــــن«، تــجــار  ــــوريـ ــــأجـ أيــــــدي »الـــقـــتـــلـــة المـ
أنفسهم  الآن، وهـــم  المـــوت والـــكـــوارث 
ــدات )أو 

ّ
كانوا تجار السيارات والمــول

وراءهــــم( وطــبــعــوا ســيــاســات الطاقة 
والنقل بطابعهم كل تلك السنوات؟!

ث الهواء
ّ

تلو

قاتل صامت يستعين 

بقتلة مأجورين

ة في حرج 
ّ

مجزرة بيئي

فيرة والمناشدات
ّ

الس

لا تجدي نفعاً 

إضراب أساتذة الثانوي يدخل شهره الثالث

هل انتهى العام الدراسي؟

ث الأكبر هو في 
ّ

التلو

ث 
ّ

 تلو
ّ

المدن، لكن

الهواء الداخلي في 

 خطراً
ّ

المنازل لا يقل

مارس ضغوط هائلة من قبل الأحزاب والبلديات للعودة عن الإضراب )مروان بوحيدر(
ُ

ت

ث يرتفع صعوداً إلى 800 متر عن سطح البحر )هيثم الموسوي(
ّ

نت بعض الدراسات أن التلو
ّ

بي

يتجاوز عدد الوفيات الناجمة 

ث الهواء السبعين مليوناً 
ّ

عن تلو

سنوياً، عالمياً، بمعدل شخص من 

د 
ّ

بين 9 أشخاص. في لبنان تتعد

الأسباب التي تفاقم من نسب 

ث، كما من القدرة على 
ّ

التلو

 منه، إذ توقفت محطات 
ّ

الحد

ث الهواء عن 
ّ

أجهزة قياس تلو

العمل بسبب عدم القدرة على 

صيانتها، كما توقفت المعاينة 

عتبر 
ُ

الميكانيكية، التي كانت ت

ث الهواء 
ّ

ام الأمان لتلو
ّ

صم

الناجم عن قطاع النقل، والذي 

لا ينافسه إلا قطاع إنتاج 

الطاقة الكهربائية 

توصيات ورشة العمل 

متها 
ّ
خــرجــت ورشـــة الــعــمــل الــتــي نظ

وزارة البيئة تحت عنوان »تلوّث الهواء 
لــبــنــان«،  الــصــامــت الأول فـــي  الــقــاتــل 

بتوصيات عدة أبرزها:
- ضــــــــــرورة الــــــعــــــودة إلـــــــى المـــعـــايـــنـــة 
ــدّد فـــي مــراقــبــة  ــتـــشـ المــيــكــانــيــكــيــة، والـ

مواصفات الوقود. 
دات الخاصة، والتشدّد 

ّ
- مراقبة  المول

فـــي تــطــبــيــق المــعــايــيــر والإســـــــراع في 
يلزم بوضع  للبلديات  إصــدار تعميم 

فلاتر للمولدات. 
الطبيعية،  البيئية  - تشجيع السياحة 
ــراء  ــخــــضــ ــ ــع المـــــســـــاحـــــات ال ــ ــيـ ــ ــــوسـ وتـ

والتشجير. 
- إشراك الجامعات والهيئات الشعبية 
والجمعيات في الدراسات والضغط. 

البيئة،  وزارة  صــاحــيــات  تــوســيــع   -

والتفكير بأن تنضم إليها البلديات. 
- إنشاء صندوق للبيئة وتمويله من 

الضرائب البيئية المباشرة. 
- إعادة »التران« إلى السكة، وتوسيع 

النقل العام وتنظيمه. 
ــاد إطــــــار مـــؤســـســـاتـــي لــجــمــع  - إيــــجــ

المعلومات وتحليلها. 
- دعم الإعلام العلمي والبيئي، وتغيير 

المناهج بهذا الاتجاه.
 - دعـــم اتــجــاهــات تــرشــيــد استهلاك 

وكفاءة الطاقة. 
المــتــجــدّدة ولامركزية  الطاقات  دعــم   -

الإنتاج.
تنبيه  الــداخــلــيــة  مــن وزارة  الــطــلــب   -  
محرّكاتها  مــن  ينبعث  الــتــي  ــيــات  الآل

انبعاثات ظاهرة.

إضراب »المهني«: لسنا »أساتذة درجة ثانية« 

ذ، أمس، أساتذة التعليم المهني والتقني، وقفة احتجاجية ثالثة، بعد الاعتصامين 
ّ
نف

في الدكوانة، منذ فكّ الرابطة للإضراب، في السادس من آذار الجاري. وقد انضمّ 
الأساتذة المحتجون من المجمّعين المهنيين والتقنيين في الدكوانة وأرض جلول، إلى 
دون  »الــاعــودة من  والتقني، تحت شعار  المهني  بئر حسن  في مجمّع  زملائهم 
تحديد سعر صيرفة خاص  رئيسَة:  عناوين  بثلاثة  وللمطالبة  المطالب«،  تحقيق 
تــأمــن الاستشفاء ودعـــم تقديمات  لبنانية،  لــيــرة  ألــف  يــتــجــاوز 20  بــالأســاتــذة لا 

تعاونية الموظفين ورفض تهميش التعليم المهني الرسمي.
المعاهد  تفاوتت بين  الأخيرين  الصفوف في الأسبوعين  إلى  العودة  وكانت نسبة 
والمــدارس المهنية، فلامس الإضــراب الـــ90% في مجمّع الدكوانة، وتجاوز الـــ50 % 
البقاع  في  الأطـــراف، ولا سيما  في  المعاهد  غالبية  وبقيت  بئر حسن،  في مجمّع 

والشمال مقفلة.
ــراب، مــن دون الــعــودة إلى  يــرفــض الأســاتــذة المهنيون قـــرار الــرابــطــة بتعليق الإضــ
»بالتآمر  ويتهمونها  للسلطة  المهادن  أداءهــا  يرفضون  كما  العمومية،  الجمعيات 
العام  وتنقذ  الأساتذة  تقديم حلول تنصف  والتقاعس عن  الرسمي  التعليم  على 
الدراسي«، كما قال أستاذ الإلكترونيك في المعهد الفني الصناعي في بئر حسن، 
الــرأي العام وتدّعي  ل 

ّ
رامي سلوم، خلال الاعتصام. وأشــار إلى أن السلطة »تضل

 ما يصدر عنها لا يعدو ســوى ذرّ للرماد في 
ّ

أنها أقــرّت المطالب في حين أن كــل
العيون«.

ويستنكر الأساتذة المنتفضون التعاطي معهم على أنهم »أساتذة درجة ثانية«، إذ 
لم يقبض أساتذة الملاك وعددهم يناهز 1400 أستاذ، حتى الآن، الـ100 دولار )بدل 
الإنتاجية عن شهر تشرين الأول الماضي( التي وعد وزير التربية، عباس الحلبي، 
المتعاقدين  الأساتذة  نال قسم ضئيل من  آذار، في حين  إياها في 10  بإعطائهم 

الذين يتجاوز عددهم 12 ألفاً هذا البدل.
وبينما يرفض عدد كبير من الأساتذة العودة، أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني 
رؤســاء  بتعيين  المتعلق    2023/91 القرار  الماضي،  الإثنين  بــري،  هنادي  والتقني، 
المهني  التعليم  شهادات  لمختلف  الرسمية  للامتحانات  ونوابهم  التصحيح  لجان 

والتقني لدورة 2023 الأولى. 
)الأخبار(

الجمعة  17  آذار  2023  العدد  4875الجمعة  17  آذار  2023  العدد  4875

طلبت جمعية »الأرض 

ــ لبنان« اعتبار بيانها 

إخباراً إلى المعنيين 

بمختلف فئاتهم 

هــؤلاء   
ّ
وأن مهينة ومــســيــئــة«، خــاصــة 

وأفعال  »لغة  يستخدمون  الأشــخــاص 
الأمر«.

هذه الطريقة تعيد بعض الأساتذة إلى 
التعليم، لكن من دون أن تؤدّي المطلوب، 
إذ لا تعيد تشغيل الثانويات. يحضر 
 أو أكـــثـــر، فــيــمــا بقية 

ً
الـــتـــامـــذة حـــصـــة

الــحــصــص عـــبـــارة عـــن فـــــراغ، مـــا يــوقــع 
الــثــانــويــات فــي فــوضــى، فتفتح يــومــا، 
الأساتذة  للإقفال تحت ضغط  وتعود 
المضربين من جهة، وعــدم زيــادة أعباء 

التنقل على التلامذة من جهة ثانية.

وحرمان الحوافز

بدورها، لا توفر وزارة التربية وسائل 
 

ّ
لحل محاولة  في  والوعيد«  »التهديد 

الأزمـــــة الــحــالــيــة، فــيُــجــري مــوظــفــوهــا 
ورؤساء المناطق التربوية اتصالاتهم 
ــلـــن لـــدفـــعـــهـــم إلـــى  ــفـــاعـ بــــالأســــاتــــذة الـ
ــعــــودة »تـــحـــت طــائــلــة المـــســـؤولـــيـــة«.  الــ
المنطقة  ينتشر مقطع صوتي لرئيس 
السّخن  جيلبرت  بعبدا  فــي  التربوية 
ــقـــول فـــيـــه لــلــمــديــريــن عــــن الأســــاتــــذة  يـ
المـــضـــربـــن »ســـنـــرســـل أســـمـــاءهـــم إلــى 
ــن الـــحـــوافـــز«،  الـــــــــوزارة لـــحـــرمـــانـــهـــم مــ
الأساتذة.  تغطية  من  المديرين  راً 

ّ
محذ

ــر، 
ّ

 الـــــرّد عــلــى الــسّــخــن لـــم يــتــأخ
ّ
إلا أن

ــاتــــذة رســائــل  ــل عــــدد مـــن الأســ ــ إذ أرسـ
ــيــــس المـــنـــطـــقـــة تــعــبّــر  ــاتــــف رئــ عـــلـــى هــ
عــــن رفـــضـــهـــم الــــحــــوافــــز، والإنــــــــــذارات، 
الصّحة،  له دوام  والإهانات، »متمنين 
المستشفى كي  لــدخــول  وأن لا يضطر 
لا يــشــعــر بــالانــكــشــاف الــصــحــي الـــذي 

يعيشونه«.

بات مركز أحراج الضنية عاجزاً عن القيام بدورياته )الأخبار(
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النظام  »بــدائــل  السابق  مقالنا  فــي  تناولنا 
النظام   – نموذجاً  الــغــذاء  المسيطر:  العالمي 
الــغــذائــي الــجــديــد( الــتــحــوّلات المتوقعة على 
الــنــظــم الــغــذائــيــة لــلــدخــول فــي عــصــر النظام 
الــغــذائــي الــرابــع. مــن المــرتــقــب إعـــادة تشكيل 
الــســيــاســات الــغــذائــيــة الــدولــيــة مــع التأكيد 
ــار الــــســــوق فــــي قــــــرارات  ــعــ عـــلـــى أولــــويــــة أســ
المــنــتــج والمــســتــهــلــك، فـــرض تــحــولات جــذريــة 
ق 

ّ
الــغــذائــيــة بخاصة فــي مــا يتعل النظم  فــي 

بــتــنــويــع مــصــادر اســتــيــراد الـــغـــذاء وتــنــويــع 
ــع الــــدعــــم عــن  ــ ــــردي، رفـ ــفـ ــ الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي الـ
الوقود الحيوي وتعليق التفويضات، رفض 
ومحاربتها،  الذاتي  الاكتفاء  استراتيجيات 
توطين الإنتاج وتنويعه في الدول المتقدمة، 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي. أدت  ودعــــــــم الابــــتــــكــــار والــ
الـــتـــحـــولات المــتــاحــقــة فـــي الــنــظــم الــغــذائــيــة 
ليس فقط على مستوى  كارثية  نتائج  إلــى 
الطبقات  الجنوب بل طاولت نتائجها  دول 

المتوسطة والفقيرة في دول الشمال أيضاً.

نتائج النموذج المسيطر 

ــارل مــاركــس فــي كــتــابــه »رأس المـــال«  ر كـ
ّ
ــذ حـ

الـــتـــفـــاعـــلـــي  الـــــصـــــدع  ســـــمّـــــاه  مــــمــــا   )1867(
والــطــبــيــعــة.  الإنـــســـان  بــن   )Metabolic rift(
واعـــتـــمـــد مـــاركـــس عــلــى أعـــمـــال الــكــيــمــيــائــي 
 1859 ــام  ــ عـ  Justus Von Liebig ــــي  ــزراعـ ــ الـ
ــة الــعــقــانــيــة« لــبــنــاء نظريته  حـــول »الــــزراعــ
والطبيعة حيث  الإنسان  التفاعل بين  حول 
تــتــأزم هـــذه الــعــاقــة كلما زاد نــمــط الإنــتــاج 
الــرأســمــالــي. يـــؤدي الــتــوســع الــانــهــائــي في 
الإنــتــاج الــزراعــي والــصــنــاعــي والاســتــخــراج 
الطاقة  ومــصــادر  الــخــام  للمواد  اللاعقلاني 
إلى اختلال هذا التفاعل الواعي بين الإنسان 
التفاعلي  الصدع  إلــى  يــؤدي  والطبيعة بما 
الإنــســان.  وصــحــة  الأرض  خصوبة  وتدمير 
العمل  خـــروج  إلــى  التفاعلي  الــصــدع  يشير 
ــبـــشـــري وانـــفـــصـــالـــه كــلــيــا عــــن إمــكــانــيــات  الـ
الموارد الطبيعية المحيطة به )1 و2(. يعتقد 
خـــبـــراء الـــغـــذاء أن الــنــظــام الــغــذائــي الــعــالمــي 
علاقاته  لــه  سياسياً  نظاماً  أصــبــح  الحالي 
أدّت سيطرة  وقـــد  الــدولــيــة.  الــتــأثــيــرات  ذات 
إلى  الغذائي  النظام  على  الحالي  النموذج 
نتائج كارثية اقتصادية، اجتماعية، بيئية، 

صحية، زراعية وحتى ثقافية.

تسليع الغذاء وتحرير تجارته

نجح النموذج الحالي المسيطر على النظام 
الــغــذائــي بخلق عــاقــة عــضــويــة بــن الــغــذاء 
قيمة  للغذاء  أصبحت  بحيث  والرأسمالية 
تــبــادلــيــة إضــافــة إلـــى قيمته الاســتــعــمــالــيــة، 
ــات لــلــنــظــام الـــغـــذائـــي فــــي ظــــل الـــحـــداثـــة  ــ وبــ
ــر تــاريــخــي.  الــرأســمــالــيــة بــعــد مــنــهــجــي وآخــ
وأبــــــــرز مــــثــــال عـــلـــى ذلـــــك هــــو ســـكـــر المــــائــــدة 
عــنــصــراً  ــيـــا  تـــاريـــخـ ــان  ــ كــ الـــــــذي   )Sucrose(
لمـــضـــاهـــاة المـــكـــانـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ثـــم وقــــوداً 
ــة، وحــالــيــا  ــيــ حـــراريـــا لــلــبــرولــيــتــاريــا الأوروبــ
لقد  السريعة.  الوجبات  في  أساسياً  مكوناً 
أدى التحوّل التدريجي للمدخلات الزراعية 
)كيميائية(،  عضوية  غير  إلــى  عضوية  مــن 
وانخفاض إعادة تدوير المغذيات في التربة 
ــة جــديــدة  ــيـ والمــــيــــاه، وإدخــــــال أســالــيــب زراعـ
تعتمد على المواد الكيميائية وعلى الهندسة 
الوراثية )بــذور معدّلة وراثياً( إلى إخضاع 
ــة إلــــى عـــاقـــات الإنــــتــــاج الــرأســمــالــي  ــزراعــ الــ
)3 و4(. بــاتــت أولــويــة الإنــتــاج الــزراعــي هي 
لــأســواق المحلية  الإنــتــاج  التصدير ولــيــس 
جديدة  زراعية/اقتصادية  مفاهيم  فظهرت 
 )Cash crops( الـــنـــقـــديـــة  المـــحـــاصـــيـــل  مـــثـــل 
دفع   .)Agro-export( التصديرية  والـــزراعـــة 
المحاصيل  وتسعير  الــغــذاء  تــجــارة  تــحــريــر 
تــغــيّــر فكري  إلـــى  الــســوق  مــا يمليه  بحسب 
وإنـــســـانـــي فـــي مــفــهــوم الــــغــــذاء فـــتـــحـــوّل من 
كــونــه حــق إنــســانــي يــراعــي صــحــة الإنــســان، 

ــتـــاح اقــتــصــاديــا  ي، مـــائـــم ثــقــافــيــا، ومـ
ّ
مــــغــــذ

من  الكثير  على  تحوي  عة 
ّ
مصن سلعة  إلــى 

 5( السامة  والترسبات  والسكريات  الدهون 
الاقتصادية  المؤشرات  في  الغذاء  و6(. دخل 
فظهر عــلــى سبيل المــثــال مــؤشــر اقــتــصــادي 
 Big اســمــه مــؤشــر »بــيــغ مــــاك« الاقــتــصــادي
Mac Economic Index. والبيغ ماك هو أحد 
أنـــــواع الــشــنــدويــشــات الــتــي تــعــرضــهــا على 
ــدز«  ــالـ ــدونـ ــاكـ زبــائــنــهــا ســلــســلــة مــطــاعــم »مـ
الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة لــلــمــأكــولات الــســريــعــة. 
الــذي أطلقته مجلة  مــاك«  بــات مؤشر »بيغ 
»ذي إيكونومست« عام 1986 لقياس القيمة 
الحقيقية للعملات العالمية والقدرة الشرائية 
لــلــشــعــوب المــخــتــلــفــة، مـــؤشـــراً عــالمــيــا مــدرجــا 
فــي الــعــديــد مــن الــكــتــب الاقــتــصــاديــة وشــكّــل 
موضوعاً لعشرات الدراسات الأكاديمية )7(.

ارتفاع عدد الجياع وانعدام الأمن 

الغذائي

ــذاء وتــحــريــر تــجــارتــه إلــى  ــغـ أدى تــســلــيــع الـ
ــم. وقـــد  ــالــ ــعــ ــاع عـــــدد الـــجـــيـــاع حـــــول الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
كــشــفــت الأزمــــــات المــتــاحــقــة خــــال السنتين 
الماضيتين )كورونا وأوكرانيا( عن هشاشة 
ه. يفيد 

ّ
الــذي نعيش في ظل الغذائي  النظام 

تقرير صـــادر عــن الأمـــم المــتــحــدة بــأن العالم 
ابتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء 
عــلــى الــجــوع وســـوء الــتــغــذيــة بــحــلــول الــعــام 
لــــه فــــي أهـــــداف  2030 )كــــمــــا كـــــان مــخــطــطــا 
زاد  حــيــث   )2030  SDG المــســتــدامــة  التنمية 
عــدد الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن الجوع 
فـــي الــعــالــم أكــثــر مـــن 150 مــلــيــون مــنــذ بــدء 
الجياع  عــدد  ليلامس   ،19  – كوفيد  جائحة 
حـــوالـــي 900 مــلــيــون شــخــص حــــول الــعــالــم 
)حوالي 10% من سكان الأرض( وعدد الذين 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي 2.3 مليار 
شــخــص )حـــوالـــي 30% مـــن ســكــان الأرض( 
ــمّـــل كـــلـــفـــة نــمــط  ــدد الـــعـــاجـــزيـــن عــــن تـــحـ ــ ــ وعـ
غــذائــي صحّي 3.1 مليار )حــوالــي 40% من 
منظمة  أن  من  وبالرغم   .)8( الأرض(  سكان 
الأغــذيــة والــزراعــة للأمم المتحدة أفــادت بأن 
نسبة الجياع في العالم انخفضت من %19 
)1992( إلى 11% من سكان العالم عام 2015، 
إلــى أن الجهد الأكبر  أنــه تجدر الإشـــارة  إلا 
في خفض هذه النسبة العالمية يعود للهند 
والصين: انخفض مؤشر الجوع العالمي من 
24.4 عام 2000 إلى 16.8 عام 2021، لكن في 
نــفــس الــفــتــرة الــزمــنــيــة انــخــفــض المــؤشــر في 
إلــى 2.5 وفــي الهند من  الــصــن مــن %13.3 

38.8 إلى 27.5 )9(.
مــع الــســيــطــرة المــتــاحــقــة لــلــنــمــاذج المهيمنة 
القرن  منذ  العالم  فــي  الــغــذائــي  النظام  على 
التاسع عشر، تتالت موجات ضحايا المجاعة 
في العالم وبخاصة في قارة آسيا وأفريقيا 
بلدانها مستعمرات  معظم  فــي  كــانــت  الــتــي 
أوروبية غربية. ضربت »الهند البريطانية« 
 أكــثــر مـــن 5 مـــوجـــات مـــن المــجــاعــة بين 

ً
مــثــا

الــتــاســع عشر والــقــرن العشرين إبــان  الــقــرن 
 30 مــن  أكثر  فة 

ّ
مخل البريطاني  الاستعمار 

مليون ضحية. كان أفظعها مجاعة البنغال 
الـــحـــرب  خـــــال   .1944 و   1943 عـــامـــي  بــــن 
العسكرية  الــقــوات  تدفقت  الثانية  العالمية 
لشن  الــبــنــغــال  إلـــى  والأمــيــركــيــة  البريطانية 
عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد الـــيـــابـــان. أصــــدرت 
مرسوماً  المستعمرة  البريطانية  الحكومة 
يـــقـــضـــي بــتــغــطــيــة كــــامــــل تـــكـــالـــيـــف أنــشــطــة 
الحلفاء في المنطقة من الموارد الهندية. وبما 
الهنود  الميسورين  الضرائب على  فــرض  أن 
لا يشكل مورداً كافياً، وفي ظل عدم إمكانية 
خوفاً  الهنود  الفقراء  على  الضرائب  فــرض 
من الانتفاضات، نصح الاقتصادي المعروف 
 )John Maynard Keynes( جون ماينارد كينز
رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل 
بــــاتــــبــــاع ســــيــــاســــات تـــضـــخـــمـــيـــة مـــتـــعـــمّـــدة 
)Inflationary policy( كضرائب غير مباشرة 
المحلية  العملة  من  كبيرة  كميات  طبع  عبر 
بحجة تغطية المصاريف العسكرية. على أثر 
التضخم  وأدى  المحلية  العملة  انهارت  ذلــك 
إلى ارتفاع أسعار الأرز 300% ففقد الهنود 
الـــقـــدرة عــلــى شــرائــه بــســبــب الــنــقــل الــقــســري 
لــلــقــوة الــشــرائــيــة مـــن الــهــنــود إلــــى الــجــيــش 
إلـــى  ـــك  ـــ ذل وأدى  والأمــــيــــركــــي  ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ الـ
مجاعة أودت بحياة 3 ملايين شخص. منذ 
الــعــام 1938 استخرجت  الــعــام 1765 وحتى 

الحكومة البريطانية من الهند سلعاً بقيمة 
الــــــــــدولارات مـــقـــارنـــة بــقــيــمــة  ــارات  ــيـ ــلـ آلاف مـ
الــعــمــلــة الـــيـــوم مــكّــنــتــهــا مـــن تــمــويــل بنيتها 
التحتية وتمويل الثورة الصناعية في غرب 

أوروبا المستعمرات البريطانية )10(.

تسليع الموارد الطبيعية

ــام قــبــضــة  ــ ــكـ ــ دفــــــع تـــســـلـــيـــع الـــــغـــــذاء إلــــــى إحـ
الــكــيــانــات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة عــلــى المــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة مـــن مــيــاه عــذبــة وأراض زراعــيــة 
المــوارد  أصبحت  وحيوانية.  نباتية  وثـــروة 
ـــف »حــــاجــــات« لاســتــمــرار 

ّ
ـــصـــن

ُ
الــطــبــيــعــيــة ت

من  نتج  إنسانية.  »حقوق«  وليست  الحياة 
أراضيها  من  كاملة  مجتمعات  تشريد  ذلــك 
ومهنها التقليدية ودفعها للبحث عن عمل 
ــن وبـــأجـــر ضعيف  غــيــر مــضــمــون وغـــيـــر آمــ
في أماكن أخــرى. »وقــد أدى ذلــك إلــى هجرة 
واســعــة الــنــطــاق لــأســر الــزراعــيــة والــرعــويــة 
وصيد الأســمــاك، وخلق جيوب جــديــدة من 
الــفــقــر وعــــدم المـــســـاواة فــي المــنــاطــق الريفية 
ــة، وتـــجـــزئـــة مــجــتــمــعــات ريــفــيــة  ــريـ والـــحـــضـ

بأكملها« )11(.
تــشــيــر الأرقـــــــام الــرســمــيــة إلــــى أن أكـــثـــر من 
حُــرمــوا  ــام 2007  عـ الأرض  مــن ســكــان   %20
ــة  ــذبـ مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مـــــصـــــدر مـــــيـــــاه عـ
اليومية  )Freshwater( صالح لاحتياجاتهم 
)12(، وأكثر من 2.6 مليار شخص يفتقرون 
المــنــاســب )13(. »إن  الــصــحــي  الـــصـــرف  إلــــى 
إمــدادات المياه العالمية آخذة في الانخفاض 
الــواقــع بسبب ســوء الاستخدام  فــي  بسرعة 
والـــتـــلـــوث والــخــصــخــصــة الـــهـــادفـــة لــلــربــح« 
القرن  مــن  التسعينيات  قبل  مــا  حتى   .)14(
العامة في معظم  الماضي، كانت المؤسسات 
دول العالم مسؤولة عن تأمين خدمات المياه 
بــاســتــثــنــاء فــرنــســا وبـــعـــض مــســتــعــمــراتــهــا 
ســـنـــدت عــقــود تــأمــن المــيــاه 

ُ
الــســابــقــة حــيــث أ

ــــى شـــركـــتـــي Suez وفــيــولــيــا  إلـ ــاريــــس  فــــي بــ
إلــى  الــخــصــخــصــة  هــــذه  أدت  وقــــد   .Veolia
ـــدّر بــحــوالــي 30% أكــثــر مــن السعر 

ُ
ارتــفــاع ق

عام  أجــري  تدقيق  بحسب  اقتصادياً  المبرر 
2000. مع بداية التسعينيات، ضربت موجة 
العالم  المــيــاه فــي  مــن الخصخصة قــطــاعــات 
وبدأ النموذج الفرنسي بالتكرار خصوصاً 
الــدولــي  فــي دول الجنوب وبــدعــم مــن البنك 
العالمي  الاقتصاد  توجيه  هدفها  مهمة  فــي 
العام 2002،  السوق )15(. في  اقتصاد  نحو 
المياه المتعددة الجنسيات  سيطرت شركات 
مليار  أصــل 800  مــن  مليار دولار  على 200 
بالرغم  للمياه  العالمية  الــســوق  قيمة  وهــي 
مـــن أن خــدمــاتــهــا لـــم تــتــجــاوز 7% فــقــط من 
قطاع  خصخصة  أدت   .)16( الأرض  ســكــان 
المياه العالمي إلى ارتفاع في الأسعار، زيادة 
في معدلات الفصل عن شبكة المياه، تدهور 
إلى  والتحوّل  الرقابة،  وفــقــدان  المياه  جــودة 
العام  في   .)17( الزجاجات  المعبأة في  المياه 
فشل  نسبة  أن  الــدولــي  البنك  اعــتــرف   2015
ــاه الـــتـــي دعــمــهــا  ــيــ ــاريـــع خــصــخــصــة المــ مـــشـ
وصلت إلى 34%، وأعلنت مؤسسة التمويل 
الــدولــيــة IFC الــتــابــعــة لــلــبــنــك أنـــه لـــن يــكــون 
لــديــهــا مــشــاريــع امــتــيــاز جـــديـــدة فـــي قــطــاع 
ــيـــاه فـــي أفــريــقــيــا وتــعــمــل عــلــى تخفيض  المـ
ــداد المــشــاريــع فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة. أدت  ــ أعـ
النتائج السلبية في مجال خصخصة قطاع 
من  القطاع  استعادة  تيار  إلــى ظهور  المياه 
قبل البلديات خصوصاً في الــدول الغربية، 
حيث استعادت منذ العام 2000 وحتى الآن 
أكــثــر مـــن 94 بــلــديــة كــبــرى فـــي فــرنــســا و58 
أخرى في الولايات المتحدة الأميركية قطاع 
المياه ضمن نطاقها الجغرافي )15(. بقي أن 
نشير إلى أن 2.5% فقط من المياه الموجودة 
على الكرة الأرضية هي مياه عذبة صالحة 
الــغــذاء منها فقط %1 )%1  للشرب وإنــتــاج 
والباقي  2.5( متاح لاستعمالاتنا  من أصل 
)99% من المياه العذبة( متجمد في القطبين 

الشمالي والجنوبي )14(.
ــات  ــولايــ ــي الــ أعـــطـــى تـــيـــار حـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة فــ
ــة دفــــعــــا قــــويــــا لــعــقــيــدة  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
ــع بـــدايـــة  ــة مــ ــيــ ــزراعــ خــصــخــصــة الأراضــــــــي الــ
ستينيات القرن العشرين. كانت هذه المدرسة 
في  الجديد  المؤسساتي  الاقــتــصــاد  مــن  فرعاً 
حــيــنــه. يــعــتــقــد أصـــحـــاب هــــذه المـــدرســـة أنــهــا 
الاستثمارات   

ّ
تحفز التي  الــوحــيــدة  الطريقة 

في التحسينات )زراعة ومنازل وغيرها( بما 

أن المستثمرين واثقون أنهم سيحصلون على 
الحين،  ذلك  منذ   .)18( استثماراتهم  عائدات 
الدولي  النقد  الــدولــي وصــنــدوق  البنك  عمل 
الجنوب  دول  حكومات  تشجيع  على  سوياً 
والضغط عليها لتبني فكرة الملكية الخاصة 
الغرب. دفع  التي كانت سائدة في  للأراضي 
نتج« إلى التركيز على 

ُ
مفهوم »الاستخدام الم

الــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة وإهـــمـــال جــمــيــع الــقــيــم 
والاســـتـــخـــدامـــات الـــتـــي تــمــلــكــهــا المــجــتــمــعــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــأقــالــيــمــهــا مــنــهــا تــفــكــيــك أنــظــمــة 
مزيد  لمصلحة  والجماعية  العرفية  الحيازة 
من الاستعمار واستغلال الأراضي والغابات 
المــتــعــددة الجنسية )19(.  الــشــركــات  قــبــل  مــن 
عملية  الخاصة  الملكية  فــكــرة  تبني  مــن  نتج 
استيلاء على الأراضي الزراعية تحت عنوان 
ــي عــلــى نــطــاق واســــع مـــن أجــل  ــ شــــراء الأراضــ
الاستثمار المالي، الزراعي، والصناعي. وبعد 
أن تأكد كبار المستثمرين من أن الاستثمار في 
آمــن، سيطر  الزراعية هو استثمار  الأراضـــي 
3% فقط من المالكين على 52% من الأراضــي 
الزراعية في أوروبا، كما سيطر 20% فقط من 
الــدعــم المالي  المالكين على أكثر مــن 80% مــن 
المشتركة  الزراعية  السياسة  ضمن  المرصود 
ــي. كـــل ذلـــك أدى إلــى  ــ ــ CAP لــاتــحــاد الأوروبـ
انـــخـــفـــاض عــــدد صـــغـــار المــــزارعــــن 30% في 
أوروبا وإلى توزيع الأراضي الزراعية بشكل 
ــن الــــدخــــل، حيث  غــيــر مـــتـــســـاوٍ حــتــى أكـــثـــر مـ
سجّل مؤشر جيني GINI 0.3 للدخل بينما 
ارتـــفـــع إلــــى 0.82 لمــلــكــيــة الأراضــــــي الــزراعــيــة 
)20 و21(. كما في أوروبــا كذلك في الولايات 
ــيـــر تـــقـــريـــر  ــة حــــيــــث يـــشـ ــيــ ــركــ ــيــ المــــتــــحــــدة الأمــ
الائتلاف الوطني للمزارعين الشباب أن أبرز 
الشباب  المزارعون  يواجهها  التي  التحديات 
هــو تــأمــن الأراضـــي الــزراعــيــة بسبب ارتــفــاع 
أسعارها حيث ارتفع متوسط سعر الأراضي 
الــــ 15 عــامــا المنصرمة.  الــزراعــيــة 75% خـــال 
المتحدة  الــولايــات  فــي  المتمولين  اهــتــمــام  زاد 
الأميركية بالأراضي الزراعية على اعتبارها 
بيل  الملياردير   

ً
مثلا فأصبح  آمناً،  استثماراً 

غيتس، صاحب شركة »مايكروسوفت«، أول 
الزراعية، حيث يملك أراضي  مالك للأراضي 
الأصليون  الــســكــان  يملكه  أكــثــر مما  زراعــيــة 
أدى  أخــرى،  ناحية  )22 و23(. من  مجتمعين 
تغيير في  إلــى  الأراضـــي  انتشار خصخصة 
حيث  الاجــتــمــاعــيــة/الاقــتــصــاديــة،  السلوكية 
أشــــــــارت دراســــــــة فــــي كــيــنــيــا إلـــــى انـــخـــفـــاض 
التعاون في العمل الزراعي الجماعي بنسبة 
93% للأسر التي تملك صكوك ملكية أراض 

زراعية )24(.
ــع الــــنــــمــــوذج الــــغــــذائــــي الــصــنــاعــي  ــوسّــ ــع تــ مــ
ــوّع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وعــــــولمــــــتــــــه، انــــــــهــــــــارت مــــــــؤشــــــــرات الـ
للثروة  الــحــي  الــكــوكــب  ومــؤشــر  البيولوجي 
المزارعين  فقدت حقول  والحيوانية.  النباتية 
فــي الــعــالــم نــهــايــة الــقــرن الــعــشــريــن أكــثــر من 
المحاصيل بحسب منظمة  90% من أصناف 
الأغــذيــة والـــزراعـــة لــأمــم المــتــحــدة FAO. دفع 
إلــى خــســارة أكثر  الــزراعــي المهيمن  النموذج 
الـــوراثـــي للنبات حيث  الــتــنــوع  مــن 75% مــن 
تـــرك المـــزارعـــون أصــنــافــهــم المــحــلــيــة المــتــعــددة 
واستبدلوها بأصناف موحّدة وراثياً عالية 
يُنتج  العالمي  بــات 75% مــن غذائنا  الإنــتــاج. 
مــن 12 نبتة و5 أنــــواع مــن الــحــيــوانــات فقط 
يــهــيــمــن على  ــالـــبـــذور،  بـ ــق 

ّ
يــتــعــل فــيــمــا   .)25(

الصناعية/التجارية  البذور  العالمية  السوق 
النباتية  الأصــنــاف  حماية  بموجب  المحمية 
تتميّز   .  IPR الفكرية الملكية  أي حقوق   PVP
الــــبــــذور الـــصـــنـــاعـــيـــة/الـــتـــجـــاريـــة بــإنــتــاجــيــة 
من  زراعــيــة  مــدخــات  تتطلب  لكنها  مرتفعة 
أســـمـــدة كــيــمــيــائــيــة ومــبــيــدات زراعـــيـــة. يــدفــع 
استعمال هذه البذور بالمزارعين حول العالم 
ــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى المـــدخـــات  ــاد أكـ ــمـ ــتـ ــــى الاعـ إلـ
ــــراء بــــذور جـــديـــدة ســنــويــا )26  الـــزراعـــيـــة وشـ
شــركــات   6 تسيطر   ،2013 الــعــام  مــنــذ  و27(. 
خــاصــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات عــلــى 75% من 
أبحاث تأصيل النبات في العالم، وعلى %60 
من السوق العالمية للبذور )3 شركات تسيطر 
عــلــى 50%(، وعــلــى 76% مــن ســـوق الأســمــدة 

الكيميائية والمبيدات الزراعية )28(.

تدمير الأسر الريفية والقضاء على 

إمكانياتها المعرفية والمالية وحتى 

النفسية

بعد أن كــان المــزارع على مــرّ العصور خزان 

بدائل النظام العالمي المسيطر: الغذاء نموذجاً    ]3[

نجح النموذج الحالي المسيطر على النظام 

الغذائي بخلق علاقة عضوية بين الغذاء 

والرأسمالية بحيث أصبح للغذاء قيمة تبادلية 

إضافة إلى قيمته الاستعمالية

أدت موجات الاستعمار والثورة الخضراء بدءاً من 

أربعينات القرن العشرين إلى اختفاء الأطعمة 

زت القوى الاستعمارية على 
ّ

التقليدية حيث رك

رة
َ

الزراعة التصديرية في الدول المستعم

وحــارس  الريفية  الثقافة  وحـــارس  المــعــرفــة 
ــا الإنـــتـــاجـــيـــة، فــقــد كل  ــ ــواردهـ ــ الــطــبــيــعــة ومـ
سلع  منتج  فــقــط  ليصبح  المــتــعــددة  أدواره 
غــذائــيــة لا دور لــه إلا بــقــدر الــجــدوى المالية 
الغذائي  النموذج  مع  لعمله.  والاقتصادية 
ــلـــى الإنــــتــــاج  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ ــيـــمـــن، تـــحـــوّلـــت الـ المـــهـ
إلـــى اخــتــيــار ذي جـــدوى اقــتــصــاديــة وليس 
حـــق مـــن حـــقـــوق الــشــعــوب الــريــفــيــة. دمّــــرت 
ســيــاســات الــنــمــوذج الـــزراعـــي المــهــيــمــن، من 
إفراط في الإنتاج وإغراق السوق والاحتكار، 
ــقـــدرات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة لصغار  كــل الـ
الإقــراض  سياسات  امتصّت   .)5( المــزارعــن 
الــــزراعــــي عــبــر المـــصـــارف الــتــجــاريــة الــقــســم 
الأكبر من إنتاج المزارعين فانهارت قدراتهم 
المــالــيــة ووقــعــوا تحت عجز مــالــي دائـــم مما 
دفع كثيرين منهم نحو الانتحار. على سبيل 
ــزارعـــن فـــي الـــولايـــات  المـــثـــال تـــقـــدّر ديــــون المـ
 416 بحوالي   2019 عــام  الأميركية  المتحدة 
مليار دولار أميركي وما زالت ترتفع سنوياً 
بينما انخفض عدد المزارعين الإجمالي بين 
عامي 2011 و2018 حوالي 100 ألف مزارع 
)29(. تشير دراســة أجرتها جامعة أيوا في 
إلى  الأميركية عام 2017،  المتحدة  الولايات 
الزراعي  القطاع  المزارعين والعاملين في  أن 
 لـــانـــتـــحـــار، حيث 

ً
ــة ــثـــر عـــرضـ ــا زالــــــوا الأكـ مـ

الأعلى  الانتحار هي  الوفيات بسبب  كانت 
فــي صفوفهم بــالمــقــارنــة مــع المــهــن الأخـــرى: 
ثــاثــة أضـــعـــاف ونــصــف عـــن بــقــيــة الــســكــان 
انــتــحــار مـــزارع  )30(. فــي أســتــرالــيــا يسجل 
ــام، وفــي المملكة المــتــحــدة مـــزارع كل  كــل 4 أيـ
سبعة أيام، بينما في فرنسا يسجل انتحار 
مزارع كل يومين. في الهند أعلنت السلطات 
ــزارع انــتــحــاراً منذ  رسمياً وفـــاة 270 ألــف مـ
شير 

ُ
ت الجمعيات  مــن  والعديد   1995 الــعــام 

إلــى أعــداد أكبر من الأرقـــام الرسمية المعلن 
عــنــهــا. عــلــمــا أن الــســبــب الــثــانــي لــلــوفــاة في 
الــهــنــد هــو الانــتــحــار ويــشــكــل الانــتــحــار بين 
صفوف المزارعين النسبة الأعلى )31 و32(. 
بالإضافة إلى الأراضــي الهامشية والديون 
ــب الـــدائـــم في 

ّ
لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة والــتــقــل

مزارعو  يعاني  النقدية،  المحاصيل  أسعار 
الــزراعــي في  دول الجنوب مــن دعــم القطاع 
أن  المتحدة  تقرير للأمم  يقدّر  الشمال.  دول 
حجم الدعم العالمي لقطاع الأغذية والزراعة 
بلغ 630 مليار دولار عام 2018، غالبيته في 
دول الشمال ولشريحة محددة من المزارعين 
هــم كــبــار المـــزارعـــن. يــلــقــي الــتــقــريــر الــضــوء 

عــلــى أن الــقــدر الأكــبــر مــن الــدعــم يـــؤدي إلــى 
إلحاق  الــزراعــيــة،  المنتجات  أســـواق  تشويه 
ــه »لا يــشــجــع على  الـــضـــرر بــالــبــيــئــة، كــمــا أنـ
إنــتــاج الأغـــذيـــة المــغــذيــة الــتــي يــتــألــف منها 

النمط الغذائي الصحي« )8(.

تغيير النمط الغذائي للشعوب

ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـــلـــى أنـــهـــا  ــمــ ــعــ ــــرف الأطــ ــعـ ــ ـ
ُ
ت

يـــة ولـــهـــا تــراكــم 
ّ
مــحــاصــيــل أســـاســـيـــة مـــغـــذ

المحلية  المحاصيل  تعتبر  تاريخي.  ثقافي 
التقليدية حجر الزاوية في النظام الغذائي 
مع  ممتاز  بشكل  متأقلمة  وهــي  التقليدي 
ــظــهــر دائـــمـــا قـــدرة 

ُ
بــيــئــتــهــا المــحــلــيــة حــيــث ت

ــيـــة فــي  ــنـــاخـ ــمّـــل الـــضـــغـــوطـــات المـ ــلـــى تـــحـ عـ
المحلية  الأطعمة  تــكــون  مــا  غالباً  إقليمها. 
ذات  العالية،  التغذوية  بقيمتها  المعروفة 
أهـــمـــيـــة كـــبـــرى لـــاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي، وهـــي 
اقــتــصــاديــا وغذائياً  اســتــقــرار  عــامــل  تشكل 
للمنتجين والمستهلكين )33(. أدت موجات 
الاســـتـــعـــمـــار والــــثــــورة الـــخـــضـــراء بـــــدءاً مــن 
أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن إلـــى اخــتــفــاء 
الأطـــعـــمـــة الــتــقــلــيــديــة حــيــث ركّــــــزت الــقــوى 
في  التصديرية  الزراعة  على  الاستعمارية 
للتصدير(  )مــحــاصــيــل  المــســتــعــمَــرة  الــــدول 
مــمــا أدى إلـــى انــهــيــار المــحــاصــيــل المــحــلــيــة 
وبـــالـــتـــالـــي الأطـــعـــمـــة المــحــلــيــة )أو المــطــبــخ 
المــحــلــي( وفـــقـــدان المــعــرفــة الأصــلــيــة لإنــتــاج 
المحاصيل والأطعمة التقليدية )34(. خلال 
الــتــاريــخ الــبــشــري خــضــع الــنــظــام الــغــذائــي 
والحالة التغذوية للإنسان إلى سلسلة من 
الواسعة  الأنماط  بين  الرئيسية  التحولات 
تغيير  فــي  انعكست  الطعام  اســتــخــدام  مــن 
ــواع أمـــراضـــه.  ــ قــامــتــه وتــكــويــن جــســمــه وأنــ
النظام  عــلــى  المهيمن  الــنــمــوذج  أدى  الــيــوم 
ملحوظ  عالمي  تحوّل  إلى  العالمي  الغذائي 
نحو نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة 
المصنعة وقليل الألياف، مع زيادة واضحة 
فـــي الأمـــــراض الــتــنــكــســيــة الــتــي تــــؤدي إلــى 
تراجع وظيفة أو بنية الأنسجة أو الأعضاء 
المصابة وتسير بها نحو الأسوأ مع مرور 
بالأمراض  الوفيات  نسبة  ارتفعت  الــوقــت. 
 فـــي الـــدول 

ً
غــيــر المــعــديــة إلـــى 70% خـــاصـــة

 Westernization تـــغـــريـــب  وأدى  الـــنـــامـــيـــة 
ــــي فــي  ــذائــ ــ ــغــ ــ ــام الــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ نــــمــــط الـــــحـــــيـــــاة والــ
ــادة  مــجــتــمــعــات الــســكــان الأصــلــيــن إلـــى زيـ
أداة  الطعام  كان  المزمنة.  الأمــراض  انتشار 
أســاســيــة فــي عملية الاســتــعــمــار الــتــي أدت 

المستعمَر،  حــيــاة  فــي  عنيفة  تغييرات  إلــى 
ــــدول الــنــامــيــة –  حــيــث يــنــفــق الــفــقــراء فـــي الـ
من   %80 مــن  أكــثــر   – السابقة  المستعمرات 
دخلهم على الغذاء ولذلك غالباً ما يعانون 
من سوء التغذية بسبب عدم قدرتهم على 
الــوصــول إلــى الــغــذاء أو على الــوصــول إلى 
الغذاء الصحي )35(. في العام 2018، سجّل 
المــتــوســط الــعــالمــي لــلــغــذاء الــصــحــي البديل 
فــي 185 بــلــداً حــول الــعــالــم مــا مــعــدّلــه 40.3 
مع معدّلات أدنى في دول أميركا اللاتينية 
في   45 دون  وبقي   )30.3( الكاريبي  ودول 
دول جــنــوب آســيــا )يـــتـــراوح المــؤشــر بــن 0 
و100 التي تشير إلى غذاء صحي بالكامل( 

.)36(

توجيه الأبحاث العلمية الزراعية

 Transfer التكنولوجيا  نقل  نموذج  يهيمن 
الـــبـــحـــوث  عـــلـــى   )Of Technology (TOT
الـــزراعـــيـــة الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة. فـــي نــمــوذج 
ــذا، تــؤخــذ كـــل قـــــرارات الــبــحــوث  الــبــحــوث هــ
أحــاديــا ومن  »الــعــلــمــاء«  مــن قبل  الرئيسية 
أو  ــــن  ــزارعــ ــ مــ مـــــن  غـــيـــرهـــم  ــة  ــاركــ ــشــ مــ دون 
ــجــرى 

ُ
ت آخـــريـــن.  مستفيدين  أو  مستهلكين 

أو في  البحثية  المحطات  فــي  البحوث  هــذه 
حقول المزارعين في ظروف مبسّطة خاضعة 
لــلــرقــابــة، ويــتــم بــعــدهــا تعميم نــتــائــج هــذه 
البحوث عبر جهاز إرشــادي لتطبيقها من 
قبل المزارعين. يميل البحاثة المتخصصون 
إلــى اعــتــمــاد معيار واحـــد أو اثــنــن لقياس 
أو  الإنـــتـــاجـــيـــة  مــنــهــا  أبـــحـــاثـــهـــم  فــــي  الأداء 
ــة الآفـــــــات عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. لــكــن  ــاومـ ــقـ مـ
د ومعرّض 

ّ
المزارعين القيّمين على نظام معق

مختلفة  معايير  على  يعتمدون  للمخاطر 
ومتعددة أكثر في اختيار أنواع محاصيلهم 
مستجمعات  إدارة  أو  الـــزراعـــة  تــقــنــيــات  أو 
المــيــاه. مــا زالــت مــعــدّلات الفشل مرتفعة في 
ــار نـــمـــوذج  ــ الــتــقــنــيــات الــــزراعــــيــــة ضـــمـــن إطــ
الأبحاث TOT: غالباً ما تكون التقنيات غير 
مناسبة وغير مستدامة وحتى غير عادلة 
بسبب التركيز على شراء المدخلات والمكننة 
المــوارد، أو   في بيئات فقيرة 

ً
المكثفة خاصة

أن الأصناف المحسّنة لم تأخذ في الاعتبار 
إلا الإنتاجية والآفات وأغفلت معايير أخرى 
المــذاق أو صفات الطهي أو غيرها من  مثل 
بغية  المــزرعــة  وتنويع  تعقيد  مثل  المعايير 
 TOT تــقــلــيــل المــخــاطــر. خـــدم هـــذا الــنــمــوذج
والــثــورة  الصناعية  الـــزراعـــة  مــمــتــاز  بشكل 

الــخــضــراء وأدت هـــذه الــبــحــوث الاخــتــزالــيــة 
ــع الإنــتــاج  ــفــة إلـــى رفـ

ّ
وحــــزم المـــدخـــات المــكــث

لــكــل وحـــدة مــن الأرض، لــكــن هـــذا الــنــمــوذج 
ــه وبـــــــن أولـــــويـــــات  ــنـ ــيـ فــــشــــل بـــالـــتـــوفـــيـــق بـ
المجتمع  في  الفقيرة  الشرائح  واحتياجات 
ــزال هـــاجـــس تـــســـويـــق الــســلــع  ــ ــفـــي. لا يــ ــريـ الـ
يهيمن بــقــوة عــلــى الــبــحــوث الــزراعــيــة بــدل 
تسعى  التي  والاجتماعية  البيئية  المعارف 
إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن احـــتـــيـــاجـــات المـــدخـــات 
البحثية، تسيطر  المراكز  )37(. على صعيد 
الــزراعــيــة  المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة للبحوث 
الــزراعــيــة  الـــدولـــيـــة CGIAR عــلــى الأبـــحـــاث 
الــعــالمــيــة وهــــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 15 منظمة 
ــة مــتــخــصــصــة حـــــول الــعــالــم  ــيــ بــحــثــيــة دولــ
التي كانت   ICARDA إيكاردا منها منظمة 
إدارتــهــا العامة سابقاً فــي حلب. تــمّ إطــاق 
هذه المجموعة في ستينيات القرن العشرين 
»الـــثـــورة الــخــضــراء« من  بــهــدف الــتــرويــج لــــ
بذور وأسمدة ومدخلات كيميائية. بحسب 
ــوقـــع الـــرســـمـــي، تـــقـــدّر مــحــفــظــة الأبـــحـــاث  المـ
بــحــوالــي   CGIAR لــلــمــجــمــوعــة  الـــســـنـــويـــة 
900 مــلــيــون دولار أمــيــركــي مــع أكــثــر مــن 9 
ــة حــول  ــ آلاف مـــوظـــف يــعــمــلــون فـــي 89 دولـ
موّل المجموعة من قبل الحكومات 

ُ
ت العالم. 

الــوطــنــيــة، مــنــظــمــات الــتــنــمــيــة والمــؤســســات 
الــخــاصــة، وهـــي تــركّــز أبــحــاثــهــا بحسب ما 
والابــتــكــار  البحث  »استراتيجية  فــي  تـــورد 
أنظمة  مــرونــة  الأنظمة،  تــحــوّل  على   »2030
تقوم  الــوراثــي.  والابتكار  الزراعية،  الأغذية 

 BMGF مــؤســســة بــيــل ومــيــلــيــنــدا غــايــتــس
وهي مؤسسة »خيرية« تعود لبيل غايتس، 
 .CGIAR بتمويل بعض نشاطات مجموعة
مـــجـــمـــوعـــة  بـــــــأن   BMGF مــــؤســــســــة  تـــفـــيـــد 
فــــي مــؤســســتــهــا  ــبـــر مــتــلــق  أكـ CGIAR هــــي 
إنشائها  مــنــذ  محفظتها  قيمة  تبلغ  الــتــي 
أميركي  مليار دولار   40 عــام 2000 حــوالــي 
وصديقه  غايتس  بيل  مــن  بالكامل  مموّلة 
بــافــيــت. منحت BMGF ما  المــلــيــارديــر وارن 
مجموعه 1.4 مليار دولار أميركي )23% من 
موازنتها( إلى مجموعة CGIAR منذ العام 
أميركي  دولار  مــلــيــون   638 وحــوالــي   2003
)11% من موازنتها( إلى منظمة »التحالف 
 AGRA من أجل ثورة خضراء« في أفريقيا
منذ العام 2006 وهي تعمل، أي BMGF، على 
دعــم أبحاث »الــثــورة الخضراء«. يمنح هذا 
الإنفاق المالي الكبير مؤسسة BMGF تأثيراً 
كبيراً على البحث الزراعي وبرامج التنمية 
وحتى على سياسات الدول. ويزداد الجدل 
الــعــالمــي حـــول نــشــاطــات هـــذه المــؤســســة من 
دعمها لبرامج الكائنات المعدّلة وراثياً، إلى 
تصنيف بيل غايتس شخصياً كأكبر مالك 
لـــأراضـــي الـــزراعـــيـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
 Gates الأمــيــركــيــة، إلــى إطـــاق معهد بحثي
عـــام 2020   BMGF لمــؤســســة تــابــع   Ag One
الكيميائية  ــــواد  الـــبـــذور والمـ تــطــويــر  يــدّعــي 
لإيــصــالــهــا إلـــى المـــزارعـــن فــي أفــريــقــيــا، إلــى 
زيادة في مؤشر نقص التغذية بنسبة %30 
)بحسب منظمة الأغذية والزراعة FAO( في 
البلدان الأفريقية التي تدخلت فيها منظمة 
الضغط  إلـــى   ،BMGF مـــن  المــمــولــة   AGRA
ــــراع عــلــى  ــتـ ــ ــــراءات الاخـ ــبـ ــ بـــاتـــجـــاه الــتــقــيــد بـ
الوطنية،  المــشــاريــع  لتمويل  كشرط  الــبــذور 
ــــى الادعـــــــــاء بـــمـــحـــاربـــة الــــجــــوع فــــي دول  إلــ
تمويلها  مــن   %80 منح  عبر  لكن  الــجــنــوب 

إلى منظمات أوروبية وأميركية )38 و39(.
الحالي  النموذج  نتائج سيطرة  أبــرز  هــذه 
المهيمن على النظام الغذائي العالمي ويمكن 
ــن الـــنـــتـــائـــج أيـــضـــا مــثــل  ــد مــ ــديـ ــعـ ــة الـ ــافــ إضــ
الغذاء بالوقود الأحــفــوري أو سيطرة  ربــط 
ــة أو هــيــمــنــة الــتــصــنــيــع  ــاديــ الــــزراعــــات الأحــ
الــغــذائــي الــتــجــاري أو »دمــقــرطــة الــغــذاء« أو 
مجال  لا  الــتــي  الكثيرة  النتائج  مــن  غيرها 

لتفصيلها بالكامل في نص واحد.
...يتبع: بدائل النموذج المهيمن على النظام 

الغذائي العالمي
* أستاذ جامعي وناشط اجتماعي

(غولدن كوزموس)
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بيروت حمود

اندلعت شجارات عنيفة بين المتظاهرين 
في احتجاجات »يوم تصعيد المقاومة« 
دفع 

َ
الـــذي ت ضــدّ »الانــقــاب القضائي« 

إلــيــه حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو منذ 
أنصار  وبـــن  شــهــرَيــن،  قبل  تنصيبها 
ــذا الأخــــيــــر. وفـــيـــمـــا عــمــلــت الــشــرطــة  ــ هـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــمْـــع المــتــظــاهــريــن، 
 لهذه الغاية قنابل الصوت 

ً
مستخدمة

والـــغـــاز، وفِــــرق الــخــيّــالــة، مــا أســفــر عن 
ــــق مقطع مصوّر 

ّ
إصــابــة الــعــشــرات، وَث

بالقرب  يــهــوشــوع«  »بــيــت  عند مفترق 
أحد  محاولة  »نتانيا«،  مستعمرة  مــن 
مــنــاصــري الــحــكــومــة دهْــــس مجموعة 
متظاهرين بسيّارته، قبل أن يفرّ هارباً، 
 غاز الفلفل 

ّ
فيما صُــوّر آخر وهو يــرش

على المحتجّين. وطبقاً لموقع »واينت«، 
فــإن أكــثــر مــن شــجــار نشب فــي مناطق 
متفرّقة من تل أبيب التي شهدت أعنف 
احتجاجات  مت 

ِّ
ظ

ُ
ن حيث  التظاهرات، 

ضـــدّ الــحــكــومــة، وأخــــرى أمـــام ســفــارات 
ألمانيا والولايات المتحدة )في القدس( 

وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، احــتــجــاجــا على 
الـــدول نتنياهو، ووزيــر  استقبال هــذه 

ماليته، بتسلئيل سموترتش.
 مـــرّة، نجح المــتــظــاهــرون، 

ّ
وكــمــا فــي كــل

أمــس، في إغــاق تقاطع »يغئال ألون« 
الرئيس في تل أبيب لمدّة ساعة كاملة، 
أن  مــرور خانقة، قبل  بأزمة  ما تسبّب 

مستعبَدات  إلــى  ليتحوّلن  الــعُــقــم،  مــن 
يُــغــتــصَــن بــهــدف الإنـــجـــاب والــحــفــاظ 
عــلــى الــــســــالات الـــحـــاكـــمـــة. واخـــتـــارت 
المستوحى  الــزيّ  ارتـــداء  الإسرائيليات 
ــة، عـــــلـــــى اعــــــتــــــبــــــار أن  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ مـــــــن الـ
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو »تــغــتــصــب حــقــوق 
إلى  إسرائيل  بتحويلها  المــعــارضــن«، 
»نــظــام دكــتــاتــوري« يــقــوم على »إكـــراه 
ديني« و»قضاء عاقر«، وفاقد للتأثير.

مت التظاهرات، أمس، غداة إعلان 
ّ
ظ

ُ
ون

ـــضـــهـــا مــقــتــرح الــتــســويــة 
ْ
الــحــكــومــة رف

ـــذي  ـــ ــد ال ــ ــديـ ــ ــــجـ ـــــــة الـــــشـــــعـــــب«( الـ
ّ
)»خـــــــط

قــدّمــه الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
الدفع  مواصلتها  وإعلانها  هرتسوغ، 
ة »إصلاح القضاء« لإضعاف 

ّ
ببنود خط

المنظومة القضائية وجعْلها في مكانة 
التشريعية،  السلطة  مــكــانــة  مــن  أدنـــى 
للأخيرة،  العليا  الكلمة  تــكــون  بحيث 
فــيــمــا أعــلــنــت المـــعـــارضـــة، مـــن جهتها، 
فــي نهاية  م 

ّ
نظ

ُ
الــتــي ست الــتــظــاهــرة  أن 

الأســــبــــوع الــــجــــاري ســـتـــكـــون حــاســمــة 
وعلى  الديموقراطية«.  »حماية  لجهة 
رغم أن مقترح هرتسوغ لإنهاء الأزمة 
المعقولية«،  »عــدم  ذريعة  إلغاء  تضمّن 
ــق بـــالـــقـــرارات الــحــكــومــيــة، 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

والتعيينات الــوزاريــة، وإقــرار القوانين 
الأساسية بغالبية أعضاء »الكنيست«، 
ــفــرَض رقــابــة قضائيّة عليها 

ُ
ت  

ّ
أل على 

بعد إقرارها، رفضت الحكومة المقترَح، 
ــــة الإصـــــاح 

ّ
ــرّغ خــــط ــ ــفـ ــ بـــــادّعـــــاء أنـــــه »يـ
القضائي من مضمونها«.

ــبــيــل مــغــادرتــه إلـــى ألمــانــيــا، وعــلــى 
ُ
وق

الشيخ  شــرم  اجتماع  في  المشاركة  إلــى  الفلسطينية  السلطة  جه 
ّ

تت

عبتها سلسلة تقارير ستستعرض 
ُ

 في ج
ً

ده بعد غد، حاملة
ْ

ر عق
َ

المنتظ

من خلالها ما أقدمت عليه من خطوات في الأسابيع الماضية، بهدف 

ها في اجتماع العقبة، ومحاصرة حالة 
ْ

داتها التي قطعت
ّ

تنفيذ تعه

ة. 
ّ
المحتل الغربية  الضفة  شمال  مــدن  في  المتصاعدة  المقاومة 

حسين  سيرأسه  الذي  السلطة  وفد  فإن  »الأخبار«،  معلومات  وبحسب 

في  السلاح  ع 
ْ
نز حملة  في   

ّ
للمضي الثابت  استعدادها  سيؤكد  الشيخ، 

 ظهور أو نشاط لحركة »حماس« هناك، شريطة 
ّ
ع أي

ْ
تلك المدن، ومن

تزويدها بالدعم الأمني والاقتصادي اللازم، والحيلولة دون مزيدٍ من 

»التأليب« عليها

ــع  ـ
ْ
ــع رف ـــــع الــعــاصــفــة الـــتـــي هـــبّـــت مـ

ْ
وق

»حدث  عن  الحظر  العسكرية  الرقابة 
ل 

ُّ
»تسل تفاصيل  فها 

ْ
وكش الــشــمــال«، 

لــبــنــان زرَع عــبــوة ناسفة  مــقــاوم مــن 
ـــض 

ْ
فـــي مــــجــــدو«، أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو رف

ــرتـــســـوغ، مــعــتــبــراً أن »مـــا  ــادرة هـ ــبــ مــ
ـــفـــق عــلــيــه من 

ّ
قـــدّمـــه الـــرئـــيـــس، لـــم يُـــت

ــلــي الائـــــتـــــاف«، لافـــتـــا إلــى 
ّ
قِـــبَـــل مــمــث

أن »الــبــنــود الــرئــيــســة تكفل اســتــدامــة 
ة( 

ّ
إقــرار الخط القائم )ما قبل  الوضع 

ق التوازن المطلوب بين 
ّ
فقط، ولا تحق

السلطات فــي إســرائــيــل«. فــي المقابل، 
رئيس  المعارضة،  معسكر  زعيم  ق 

ّ
عل

ر أوراق »شرم الشيخ«
ّ

حض
ُ

السلطة ت

 
ّ

هذا ما فعلناه ضد

المقاومين... وانتظِروا المزيد

الاحـــــتـــــال لــتــنــفــيــذ مــــخــــرجــــات قــمّــة 
الــعــقــبــة الأخــــيــــرة، بــمــا لا يـــــؤدّي إلــى 
ــــرات فــــي الأراضــــــي 

ّ
ــن الــــتــــوت مـــزيـــد مــ

ــن أن  ــ ــ راً مـ
ّ
ــة«، مــــــــحــــــــذ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ

الإسرائيلية  الاســتــفــزازات  »استمرار 

سيؤدّي إلى إضعاف إضافي لموقف 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. والـــجـــديـــر 
ذكره، هنا، أنه سيشارك في قمّة شرم 
الــشــيــخ، عـــن إســـرائـــيـــل، الـــوفـــد نفسه 
الـــــذي شـــــارك فـــي »الـــعـــقـــبـــة«، ويــضــمّ 
تساحي  الــقــومــي«،  »الأمـــن  مستشار 
هنغبي، ورئــيــس جــهــاز »الــشــابــاك«، 
بــار، ومنسّق أعمال الحكومة  رونــن 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، غــســان عــلــيــان، 
بــالإضــافــة إلـــى المــديــر الــعــام لــلــوزارة 

الخارجية، رونين ليفي.
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـــصـ ــارض الـ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
وت

اعـــتـــزام الــســلــطــة المـــشـــاركـــة فـــي الــقــمّــة 
ــد يــنــجــم  ــ ــا قـ ــ ــمّ  مــ

ً
رة

ّ
ــدة، مــــــحــــــذ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

عنها. وفي هذا الإطــار، أعلنت حركتا 
»حــــــمــــــاس« و»الـــــجـــــهـــــاد الإســـــامـــــي« 
ــضــهــمــا الاجـــتـــمـــاع الـــــذي وصــفــتــاه 

ْ
رف

بـــأنـــه »خـــطـــوة ضــــدّ مــصــالــح الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتــــمــــاشٍ مــــع مــصــالــح 
ــــال«، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت »الــجــبــهــة  ــتـ ــ الاحـ
مشاركة  فلسطين«  لتحرير  الشعبية 
السلطة فيه »تمرّداً علنياً على الإرادة 
ــبــــيــــة«، و»تــــــــجــــــــاوزاً لمـــخـــرجـــات  الــــشــــعــ
جــــــولات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقـــــــرارات 
 قـــــرارات 

ً
ــاع الـــوطـــنـــي وخــــاصّــــة ــمــ الإجــ

بسحب  والمــركــزي،  الوطني  المجلسَين 
ـــل من 

ّ
الاعــــتــــراف بـــالاحـــتـــال، والـــتـــحـــل

الأمنية  والتزاماتها  أوســلــو  ــفــاقــات 
ّ
ات

سيما  ولا  والاقتصادية،  والسياسية 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــــنـــــــي«، وفـــــــق مـــــا جــــاء 
عــلــى لــســان عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
»الــــجــــبــــهــــة« ومـــــســـــؤول فـــرعـــهـــا فــي  ـــ لــ
ــــراس  الـ الــــــــراس. ورأى  مـــحـــمـــود  ــزة،  ــ غــ
ــدّم خـــدمـــات مــجّــانــيــة  ــقـ ـ

ُ
أن »الــســلــطــة ت

العالم  بــات  الــتــي  اليمينية  للحكومة 
الفاشية«.  بممارساتها  ذرعــا  يضيق 
الديمقراطية«  »الجبهة  انتقدت  كذلك، 
تــلــبــيــة الـــســـلـــطـــة الـــــدعـــــوة لــالــتــحــاق 
بــاجــتــمــاع شــــرم الـــشـــيـــخ، الـــــذي يــأتــي 
 لاجــــتــــمــــاع الـــعـــقـــبـــة الـــســـيّـــئ 

ً
مــــكــــمّــــا

 ذلـــك »تــحــدّيــا لــــإرادة 
ً
الــصــيــت، عـــــادّة

الفلسطيني، وتنكّراً  الوطنية لشعبنا 
لــنــضــالاتــه وتــضــحــيــاتــه، وإمــعــانــا في 
د اجتماع 

ْ
التعامي عن الدعوات إلى عق

لــلــجــنــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــدراســـــة نــتــائــج 
على  المــدمّــر  وأثــرهــا  العقبة  تفاهمات 
وإصـــراراً  لشعبنا،  الوطنية  المــصــالــح 
ــة ســــيــــاســــة الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ عــــلــــى مـ
الوطنية،  الهيئات  وتهميش  والتفرّد، 
وتجريدها  مضمونها،  من  وإفراغها 
ــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــهـ ــاتـ ــيـ ــــن صـــاحـ مـ
فارغة لصالح مطبخ سياسي  هياكل 
 من كوْنه يلبّي 

ّ
لا يستمدّ شرعيّته إل

مـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة الــفــئــويــة 
والطبَقية«.

غزة ــ رجب المدهون

ـــر الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ّ

تـــتـــحـــض
ــمــاســي 

ُ
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــؤتـــمـــر الــخ

مدينة شرم  في  ده 
ْ
عق ر  المقرَّ الجديد 

الشيخ المصرية، بعد شهر من التئام 
هذا  وفــي  الأردن.  فــي  العقبة  مؤتمر 
ــار، أعـــدّت رام الــلــه تــقــاريــر حول  الإطــ
ــادة ضبْط  قــدراتــهــا الأمــنــيــة عــلــى إعــ
ة، 

ّ
الأوضاع في الضفة الغربية المحتل

بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـلـــســـلـــة خـــطـــوات 
ها لكبْح حالة المقاومة في مدن 

ْ
خذت

ّ
ات

 عـــن حاجتها 
ً
شــمــال الــضــفــة، فــضــا

إلـــى مــزيــد مـــن الـــدعـــم لإتـــمـــام المــهــمّــة 
ه 

ْ
علمت مــا  وبحسب  منها.  المطلوبة 

ــار« مـــن مـــصـــادر قــيــاديــة في  ــبــ »الأخــ
الــســلــطــة، فـــإن الاجــتــمــاع الأخــيــر بين 
عــبــاس، وأمــن سرّ  الرئيس محمود 
ــمــة الــتــحــريــر« حــســن الــشــيــخ، 

ّ
»مــنــظ

ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، 
ــاد هـــب الـــريـــح،  ــ ووزيـــــر الــداخــلــيــة زيـ
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد اشــتــيــة، 
تناوَل مسألة إعداد تلك التقارير التي 
سيَجري تحميلها للوفد الذاهب إلى 
يُفترض  التي  ة 

ّ
والخط الشيخ،  شــرم 

الــتــطــوّرات  لمواجهة  عليها  يُعمَل  أن 
عة في الضفة في شهر رمضان 

َّ
المتوق
المقبل.

ف 
ّ
الذي سيتأل الوفد،  وسيستعرض 

من الشيخ وفرج، في اجتماع الأحد، 
ها السلطة في 

ْ
خذت

ّ
الإجراءات التي ات

الأسابيع الأخيرة تنفيذاً لجانب من 
مؤتمر  فــي  ها 

ْ
قطعت التي  التعهّدات 

الدعم  بتعزيز  العقبة. كما ستطالب 
الأمني  المستويَين  على  لها  ــســدى 

ُ
الم

والاقتصادي، حتى تستطيع تصعيد 
ــنـــزع الــــســــاح فــــي شــمــال  حــمْــلــتــهــا لـ
على  الضغط  إلــى  وستدعو  الضفة، 
تل أبيب من أجل الامتناع عن القيام 
عرّض رام الله لضغط 

ُ
بإجراءات قد ت

شعبي إضافي. وبحسب المعلومات، 
ــت 

ّ
ــدافــع بــأنــهــا شــن

ُ
فـــإن الــســلــطــة ســت

اعــتــقــالات ضــدّ عناصر حركة  حملة 
الذين شاركوا في تشييع  »حماس« 
الشهيد  ذ عملية حــوارة، 

ّ
منف جنازة 

عــبــد الـــفـــتـــاح خــــروشــــة، والـــتـــي تــرى 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ الـــســـلـــطـــة والأطـــــــــــراف المــ
»إفساد«  في  تسبّبت  ها 

ّ
أن »العقبة« 

ستحارب  أنها  وستؤكّد  القمّة،  تلك 
»حــــمــــاس« فــــي الــضــفــة  ـــ لــ ــهـــور  أيّ ظـ
خلال الفترة المقبلة، في الوقت نفسه 
الذي تتخوّف فيه من إمكانية إقدام 
المقاومين على تنفيذ عمليات فدائية 
الشيخ،  قمّة شــرم  تزامناً مع  جديدة 

بهدف »إفسادها« هي الأخرى.
ــب بعد 

َ
ــشــارك فــي الاجــتــمــاع المــرتــق

ُ
وت

 مــن دولــة الاحــتــال والسلطة 
ٌّ

غــد، كــل
ــر  ومــــصــ والأردن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
والــولايــات المــتــحــدة، وهــي ستتناول 

سُـــــبـــــل تــــهــــدئــــة الأوضــــــــــــــاع وإنـــــهـــــاء 
عمليات المقاومة في الضفة، وتقوية 
السلطة للقيام بدورها الأمني هناك، 
إضافة إلى الجهود التي بُذلت خلال 
مخرجات  لتنفيذ  الماضية  الأسابيع 
اجتماع العقبة. وفي إطار التحضير 
لاجــتــمــاع شــرم الــشــيــخ، عَــقــد الشيخ، 
لًا مع المبعوث  أوّل من أمس، لقاءً مطوَّ
الـــخـــاص لــلــشــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، هــادي  وزارة 
عـــمـــرو، بــحــضــور مــســتــشــار الــرئــيــس 
الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، وناقش 
ــات 

ّ
القضايا والمــلــف »الــعــديــد مــن  معه 

ــة، والــــعــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
الـــثـــنـــائـــيـــة، وآخــــــر المـــســـتـــجـــدّات بــعــد 
العقبة«، بحسب بيان صادر  مؤتمر 
ــدّد أمـــن ســرّ  ــ عـــن مــكــتــب الــشــيــخ. وجـ
»ضغط  مة التحرير« المطالبة بـ

ّ
»منظ

أمــيــركــي فــاعــل وحــقــيــقــي عــلــى دولـــة 

فلسطين

جمع
َ

ة الشعب« لا ت
ّ

»خط

إسرائيل... بوادر عنف »أهلي«

)أ ف ب(

بل تهدئة الأوضاع وإنهاء عمليات المقاومة في الضفة )أ ف ب(
ُ

ستتناول القمة س

مت التظاهرات، 
ّ

ظ
ُ
ن

أمس، غداة إعلان 

ضها 
ْ

الحكومة رف

مقترح التسوية 

)»خطة الشعب«( 

الجديد

عارض الفصائل 
ُ

ت

الفلسطينية اعتزام 

السلطة المشاركة 

ة الجديدة
ّ

في القم

شهد 4 فلسطينيين، بينهم فتى، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها 
ُ
است

لت قوة خاصة من »المستعربين« إلى داخل مخيم 
ّ
مخيم جنين، أمس. وفي عزّ النهار، تسل

مقاومين  بين  عنيفة  اشتباكات  اندلعت  ثم  اثنين.  مقاوميْ  بتصفية  قامت  حيث  جنين، 
حة، لإخراج 

ّ
فلسطينيين، وقوات العدو التي اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات المصف

القوة الخاصة التي كان يخوض معها المقاومون اشتباكاً في الشارع وبين المحال التجارية. 
»الجهاد الإسلامي«، استشهاد أحد قادتها  إثر الاقتحام، أعلنت »كتيبة جنين« التابعة لـ
ومسؤول »وحدة قوة البهاء« نضال خازم، وهو ابن عم الشهيدين الشقيقين رعد وعبد 
برفقة  كان  الذي  شريم،  يوسف  المقاوم  الإسرائيلية،  القوة  اغتالت  كما  خازم.  الرحمن 
شهد المقاوم 

ُ
»حماس«. كما است الشهيد خازم، وهو قيادي في »كتائب القسام« التابعة لـ

النار  العدو  العدو. كما أطلقت قوات  التصدي لقوات  الذي شارك في  الزغير،  لؤي خليل 
على الفتى عمر محمد عوادين، ما أدى إلى استشهاده. ونعت حركتا »جهاد« و»حماس« 
شهدائهما، وتوعّدت بالردّ على جرائم العدو. فيما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن 

المؤسسة الأمنية، تخوّفها من إطلاق صواريخ من قطاع غزة رداً على العملية.
)الأخبار(

د بالرد
ّ

 في جنين: المقاومة تتوع
ٌ

اغتيال

لابيد،  يائير  »هناك مستقبل«،  حزب 
ــذا، بــالــقــول:  عــلــى مــوقــف الائـــتـــاف هــ
أن  قاطعاً على   

ً
دليلا الليلة،  ينا، 

ّ
»تلق

)أطــراف(  لـــ خــاضــع  )نتنياهو(  بيبي 
الـــحـــاكـــم  أن  ــتــــبــــراً  مــــعــ الـــــحـــــكـــــومـــــة«، 
القضاء  »وزيــر  الفعلي لإسرائيل هو 
الإسرائيلي، ياريف ليفين، لأنه رئيس 
إسرائيل«.  لدولة  الحقيقي  الحكومة 
قة، 

َّ
ورأى أيضاً أن »دولة إسرائيل ممز

ع 
ْ
لمن أن نبذل قصارى جهدنا  ويجب 

واجتماعي،  وأمــنــي  اقــتــصــادي  ك  تفكُّ
وأنه  القوميّة«،  بالمناعة  دة 

ّ
بش يضرّ 

»يتوجّب علينا أن نتعامل مع مقترح 

الوضع،  الرئيس، انطلاقاً من احترام 
ــط(، 

ّ
والــجــديّــة الــتــي كُــتــب بــهــا )المــخــط

مضيفاً  وراءه«،  تــكــمــن  الــتــي  والــقــيــم 
يشكّل  للمقترح  الــحــكــومــة  ــــض 

ْ
رف أن 

ويــمــحــو  الـــرئـــاســـة  لمــؤسّــســة  »ازدراءً 
ــد أن  ــ ــنــــا شـــعـــب واحــــــــد«. وأكــ ــ

ّ
ــكـــرة أن فـ

من  الكفاح  »سيواصلون  المعارضين 
أجل إسرائيل يهودية وديموقراطية«. 
وفي وقت لاحــق، قال لابيد، في بيان 
ــاء أحـــــزاب  ــمــ ــن زعــ مـــشـــتـــرك صــــــادر عــ
المــعــارضــة: »اســتــغــرقــت الــحــكــومــة 17 
دقيقة لرفض المقترح، ما يعني أنهم 
تذهب إلى الجحيم«، 

ْ
قالوا للرئيس فل

ــتـــرح لــيــس مــثــالــيــا،  ــقـ مــضــيــفــا أن »المـ
ــقــبــلــه لأن الــحــرب 

َ
ولـــكـــن المـــعـــارضـــة ت

ــلـــيـــة هــــي خــــســــارة وهـــزيـــمـــة. فــي  الأهـ
الليكود أشخاص لن يسمحوا بذلك، 
)الحقيقيين(  الــقــادة  أن  وهــم يعرفون 

لا يصمتون في اللحظات الصعبة«.
ورافقت الأزمة التي تعصف بإسرائيل 
إذ عبّر المستشار  إلــى برلين؛  نتنياهو 
ــن »قــلــقــه«  الألمــــانــــي، أولاف شـــولـــتـــز، عـ
حيال »الإصلاحات القضائية«، مشدّداً 
على »أهمّية بقاء إسرائيل ديموقراطية 
لـــيـــبـــرالـــيـــة«. ولـــكـــن نــتــنــيــاهــو أكـــــد، من 
دُماً في تطبيق 

ُ
جهته، مُضيّ ائتلافه ق

 عدم وجود 
ّ

ة »حتى في ظل
ّ
بنود الخط

ــفــــاق مـــع المــــعــــارضــــة«، فــيــمــا تــظــاهــر  ــ
ّ
ات

ــدّ الــفــاشــيــة«  ــ ــئــــات مــــن »الـــيـــهـــود ضـ المــ
بالقرب من بوابة برندنبرغ في برلين 
لــزيــارة رئيس  عــن معارضتهم  تعبيراً 

الحكومة الإسرائيلية.

ح الطريق. وفي 
ْ
عاود قوات الشرطة فت

ُ
ت

غـــلـــق المــتــظــاهــرون من 
َ
مــديــنــة حــيــفــا، أ

قــدامــى المــحــاربــن فــي ســاح البحرية، 
بــالمــراكــب الــصــغــيــرة، مــرفــأ المــديــنــة، ما 
التشويش على حركة السفن  إلى  أدّى 
ــة، فــيــمــا  ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــ ــــاحـ الـــعـــمـــاقـــة والمـ
ب وذووهـــم في مستعمرة 

ّ
تظاهَر طــا

أبيب،  تل  جامعتا  وشهدت  »رعنانا«، 
ــن، 

َ
ـــن شــبــيــهــت

َ
ــار إيـــــــان، تـــظـــاهـــرت ـــ وبـ

مدينة  فــي  ثالثة  مــع  بالتزامن  متا 
ّ
ظ

ُ
ن

حــيــفــا، ومــثــلــهــا فــي الــجــامــعــة العبرية 
فــي مدينة الــقــدس، وكــذلــك فــي جامعة 
»بن غوريون« في بئر السبع. ولبست 
ــن فــي  ــ ــ ــاركْ ــ ــاء شــ ــنــــســ ــن الــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
 - »نــهــال  مفترق  عند  مت 

ّ
ظ

ُ
ن تظاهرة 

العفولة«، أزياء مستوحاة من سلسلة 
التلفزيونية   »The handmaid’s tale«
الــشــهــيــرة، والـــتـــي تــتــحــدّث عـــن كــارثــة 
النساء  العالم، وتصاب  تجتاح  بيئية 
ــار إلــــى  ــيُــــصــ عــــلــــى إثـــــرهـــــا بــــالــــعــــقــــم، فــ
تــنــصــيــب أنــظــمــة دكـــتـــاتـــوريـــة جــديــدة 
ــــن ضــمــنــهــا  ــم، ومــ ــالــ ــعــ  دول الــ

ّ
ــل ــ فــــي كــ

أمـــيـــركـــا، حــيــث نــجــت مــجــمــوعــة نــســاء 

بغداد ــ فقار فاضل

 المــــوازنــــات الــعــراقــيــة الــســابــقــة، 
ّ

فـــي كـــل
كانت الأحزاب الكردستانية سبّاقة في 
إبداء الاعتراض والدخول في خلاف مع 
الحكومة المركزية بشأن نسبة حصّتها 
المالية والنفطية. والحال لا يختلف مع 
موازنة عام 2023، على رغم أن رئيس 
ــــوزراء، محمد شــيــاع الــســودانــي، مع  الـ
ـــمـــه مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 

ّ
تـــســـن

خــــاض حـــــــوارات ومـــبـــاحـــثـــات مــطــوّلــة 
ــات الــعــالــقــة بـــن بــغــداد 

ّ
لــتــصــفــيــر المــلــف

وأربــيــل. ومــع هــذا، لا تنحصر المشكلة 
في الخلاف مع الأكراد، بل تفوح رائحة 
ــزاب مــشــارِكــة  ــ مــحــاصــصــة تــريــدهــا أحـ
ــة لـــلـــقـــبـــول بــالــتــصــويــت  ــكـــومـ فــــي الـــحـ
بنعم. والإثــنــن المــاضــي، وافــق مجلس 
الـــــوزراء عــلــى مـــســـوّدة قــانــون المــوازنــة 
المالية، التي أعلن السوداني أنه سيتمّ 
و2025   2024 عـــامَـــي  أيـــضـــا  تـــكـــرارهـــا 
ضـــمـــن إطــــــار مـــنـــهـــاج حــكــومــتــه لــدعــم 
ــبــــاد. ويــبــلــغ  الاســـتـــقـــرار المـــالـــي فـــي الــ
ــاري،  ــ ــجـ ــ ــالــــي الـــنـــفـــقـــات لـــلـــعـــام الـ ــمــ إجــ
197.828 تريليون دينار عراقي )نحو 
بـــ63  ر  مــقــدَّ بــعــجــز  مــلــيــار دولار(،   134
دولار(،  مــلــيــار   43( ديـــنـــار  تــريــلــيــون 
علماً أن المشروع اعتمد على سعر 70 
دولاراً  لبرميل النفط، وهو سعر غير 
أن  يمكن  العجز  أن  يعني  ما  ظ، 

ّ
متحف

ر 
ُّ

يرتفع. وجاءت هذه الموازنة بعد تأخ
إقرارها منذ نيسان 2021، وتعويضها 
بقانون »الأمن الغذائي«، وذلك نتيجة 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــــروف الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ ــــظـ الـ
ــت بــالــبــاد فـــي تلك 

ّ
الــعــنــيــفــة الــتــي حــل

أحد  بــأن  السوداني  أقــرّ  بينما  الفترة، 
التفاهم مع  هــو  تأخيرها  أســبــاب  هــمّ 
إقليم كردستان، وأيضاً إيجاد أرضيّة 
والكتل  الأحـــزاب  مع  للتوافق  مشتركة 

السياسية.
واقــــتــــصــــاديــــن  بــــرلمــــانــــيــــن  أن  عــــلــــى 
يــرجّــحــون أن مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
ســيــفــتــح بــــاب الـــنـــزاع عــلــى مــصــراعَــيــه 
تـــوزيـــع  إزاء  الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــكـــتـــل  بــــن 
والتعيينات  المــحــافــظــات  مخصّصات 
ـــيـــات، وكــذلــك الأحــــزاب 

ّ
وحــصــص الأقـــل

ـــفـــق 
ّ
ــة. وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، ات ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ

النيابية،  المالية  اللجنة  في  العضوان 
جـــمـــال كـــوجـــر وفـــيـــصـــل الـــنـــائـــلـــي، فــي 
ــار«، عــلــى أن  ــ ــبـ ــ تــصــريــحــات إلــــى »الأخـ
ــظــهــر عــلــى الــســطــح 

َ
الـــخـــافـــات بــــدأت ت

بيل وصول المشروع إلى مجلس 
ُ
حتى ق

ــراف التي  الـــنـــواب، ولا سيما بــن الأطــ
تـــريـــد ضـــمـــان حــصــص »مــكــوّنــاتــهــا«. 
 المـــوازنـــات 

ّ
ويــقــول كــوجــر إنـــه »فـــي كـــل

ــا نـــاحـــظ أن الــنــقــاشــات  ـ
ّ
ــن الــســابــقــة، كُـ

تحتدم قبل مرحلة إقرارها. الآن، بدأنا 
نـــشـــاهـــد الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة تــبــدي 
ــة  اشــتــراطــاتــهــا مــقــابــل تــمــريــر المـــوازنـ
وعدم تعطيلها لوقت أطول«. ويضيف: 
فاقات 

ّ
ات تكن هناك  لم  إذا  »باعتقادي، 

ر الموازنة خلال الأيّام  مرَّ
ُ
سياسية، لن ت

صعوبة  الــبــرلمــان  يجد  وربّــمــا  المقبلة، 
في ذلــك. قد يحتاج الأمــر إلــى شهرَين 
 فــقــرات المــوازنــة 

ّ
وربّــمــا أكثر لــقــراءة كــل

والموافقة عليها، وربّما أيضاً ستكون 
ــزاب  ــ هـــنـــاك خـــافـــات بـــن الــكــتــل والأحــ

ــد ضـــمـــانـــات  ــ ــريـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ الــــســــيــــاســ
اتها أو 

ّ
وتعترض على تأجيل مستحق

التي وعدت  الكتل  تهميشها، وخاصة 
جـــمـــاهـــيـــرهـــا بـــتـــعـــيـــيـــنـــات ومـــشـــاريـــع 
خدمية«. من جهته، يعتقد النائلي أن 
قبل مرحلة  »الخلافات ستكون كبيرة 
المصادقة، ولا سيما في قضية تمرير 
الموازنة لثلاث سنوات متتالية. سوف 
أمّا  الكتل السياسية.  نشهد جــدلًا بين 
ــة، فلا  ــ ــوازنـ ــ بـــشـــأن الــتــصــويــت عــلــى المـ
ر خـــال شــهــر آذار  ــمــرَّ

ُ
أعــتــقــد أنــهــا ســت

المقبل، وذلــك بسبب وجود  الشهر  ولا 
ملاحظات كثيرة على المسوّدة«.

فــي المــقــابــل، يـــرى المــســتــشــار المــالــي في 
الـــحـــكـــومـــة، مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح، أن 
 طــبــقــات 

ّ
ــة راعــــــت كـــــل ــيـ ــالـ ــة المـ ــ ــوازنــ ــ »المــ

المجتمع، لكن للأسف الشديد، الأحزاب 
اعترضت  ــمــا 

ّ
كــل أنــهــا   

ّ
تــظــن السياسية 

أكــثــر وضــغــطــت عــلــى الــحــكــومــة أكــثــر، 
أكــثــر«. ويقول  امــتــيــازات  حصلت على 
 

ّ
»الأخــــــبــــــار«، إنــــــه »مــــــع كـــل ــــح، لـــــــ ــالـ ــ صـ
مــوازنــة، نسمع أصــوات الأحـــزاب وهي 
ــالـــب بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات جــمــاهــيــرهــا  تـــطـ
ومــنــاطــقــهــا، وكـــذلـــك تــريــد نــســبــة أكــبــر 
ــة، لـــكـــن هـــــذه المــــــرّة،  ــ ــوازنــ ــ مــــن حـــجـــم المــ

 لأن 
ّ

ــا ســتــكــون الاعـــتـــراضـــات أقـــــل ــمـ ربّـ
ــفــق مــع الــكــتــل، ولا سيما 

ّ
الــســودانــي ات

الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة، حــتــى لا تــعــتــرض 
وتشعر بالغبن والمظلومية كما تدّعي 
في كل مــرّة، وأيضاً كانت هناك حصّة 
كـــبـــيـــرة لــلــمــحــافــظــات الـــجـــنـــوبـــيـــة ولا 
سيما البصرة، لِا لها من خصوصية«. 
وأمّـــا بــشــأن تــعــدّديــة ســنــوات المــوازنــة، 
لـــدى الحكومة  فــيــوضــح أنـــه »لا مــانــع 
ـــقـــدّم خططاً 

ُ
 الأحــــــوال مـــن أن ت

ّ
ــل فـــي كــ

مالية سنوية لتقدير موازنات سنوات 
قـــادمـــة، ويُــعــتــبــر هـــذا جـــزءاً مــن عملية 
التنبّؤ بالمستقبل، لكن بشرط عرضها 
ــع أن 

ّ
عــلــى مجلس الـــنـــواب«. كــمــا يَــتــوق

ية 
ّ
فن المالية لمسات  الموازنة  »تكون في 

لكنها  عــن سابقاتها،  تختلف  جــديــدة 
ــى أيْـــــــدٍ أمـــيـــنـــة تــســتــثــمــرهــا  ــ تـــحـــتـــاج إلـ
فــي جيوب  تذهب  ولا  بشكل صحيح، 

مافيات الفساد«.
جاه نفسه، يلفت الأكاديمي في 

ّ
وفي الات

الجامعة  فــي  والاقــتــصــاد  الإدارة  ية 
ّ
كل

الـــعـــراقـــيـــة، عــبــد الـــرحـــمـــن المــشــهــدانــي، 
ــى أن »الـــســـودانـــي قــبــل أن يــصــادق  إلــ
فق مع جميع 

ّ
ات المــوازنــة،  على مسوّدة 

الأحـــــزاب بــشــأن جــمــيــع فــقــراتــهــا، ولــذا 
سريعة،  ستكون  تمريرها  عملية  فــإن 
على  قـــــادر  الــــدولــــة  إدارة  ائـــتـــاف  لأن 
التصويت عليها من دون اعتراضات«، 
الجميع  راعـــى  »الــســودانــي  أن  مضيفاً 
فــي المـــوازنـــة، ســـواء المــحــافــظــات الأشـــدّ 
رة التي  فقراً في الجنوب أو المدن المحرَّ
ــراد  ــ ــازحــــون، وكـــذلـــك أقـــنـــع الأكـ فــيــهــا نــ
وحَسم معهم مسألة النفط، وهي كانت 
ق ببنود 

ّ
الأكثر تعقيداً«. وفي ما يتعل

المشروع، يعتقد المشهداني أن الموازنة 
العراق، مبيّناً  تاريخ  هي الأضخم في 
أن »المــشــكــلــة هــي أن جـــزءاً كــبــيــراً منها 
نفقات تشغيلية للرواتب والأجور، أي 
بواقع 98 تريليون دينار، وهذا نتيجة 
الــتــعــيــيــنــات والـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــل 

ّ
ــــن«. ويــــــصــــــف المــــحــــل ــديـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

ــتــــاوي، مــن  ــفــ ــيـــاســـي، عـــبـــدالـــلـــه الــ الـــسـ
جانبه، الخلافات على مشروع الموازنة 
بأنها »بداية لصراع جديد على تقاسُم 
ــل بـــعـــض الأحــــــزاب  ــ ــبَ ــ ــن قِ الـــحـــصـــص مــ
الـــســـيـــاســـيـــة«، مــعــتــبــراً أن الـــســـودانـــي 
ل كثيراً لإقليم كردستان ولبعض 

َ
»تناز

الأحزاب حتى يرضيها وتبقى ساكتة 
على أداء الحكومة«. ويرى أن »أغلبية 
ــراف الــســيــاســيــة ســتــتــقــصّــد عــدم  ــ ــ الأطـ
تــمــريــر المــــوازنــــة ســريــعــا فـــي الــبــرلمــان، 
ــاد المـــــســـــوّدة مــــن جــديــد  ــعـ ـ

ُ
ــت وربّــــمــــا سـ

الــــــوزراء  المـــالـــيـــة ومــجــلــس  إلــــى وزارة 
لإجراء بعض التعديلات. وطالما هناك 
اعــتــراض، فــإن إقــرار المشروع لن يكون 

.»
ّ

قبل ثلاثة أشهر على الأقل

حون أن مشروع قانون الموازنة 
ّ

برلمانيون واقتصاديون يرج

يه بين الكتل السياسية )أ ف ب(
َ

سيفتح باب النزاع على مصراع

العراق

قة:
َّ
موازنة 2023 معل

رضي المتنازعين
ُ

»تنازلات« السوداني لا ت

المصادقة على 

الموازنة لن تكون 

سهلة وسريعة

من دون تحقيق 

إجماع سياسي

بعدما وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون 

اب للتصويت 
ّ

عه إلى مجلس النو
َ

ة، ورف
ّ

الموازنة المالية العام

بات الأطراف 
ّ
سعت رقعة الاشتراطات ومتطل

ّ
عليه، ات

السياسية المختلفة، وخاصة تلك الكردية، مقابل تمرير 

ة البرلمان. والواقع 
ّ
ب

ُ
القانون بهدوء وعدم عرقلته تحت ق

باً؛ فمسألة المصادقة 
َ

 والجذب« ليس مستغر
ّ

أن ذلك »الشد

على الموازنة لم تكن دائماً سهلة وسريعة من دون 

تحقيق إجماع سياسي، وهي اليوم قد تحتاج إلى أكثر من 

ين في أفضل الأحوال، بحسب مصادر نيابية.
َ

شهر
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حة وعــربــات مــدرّعــة مــن طــراز 
ّ
مصف

ــذ تــدريــبــات 
ّ
ــرى تــنــف ــ »بــــرادلــــي«، وأخـ

مستمرّة على إطلاق قذائف المدفعية 
الــثــقــيــلــة والـــصـــواريـــخ نــحــو أهــــداف 
لدير  الشمالية  البادية  في  تدريبية 
ــــزور، ومــروحــيــات مــقــاتــلــة وأخـــرى  الـ
ـــذ 

ّ
ـــصـــة لـــنـــقـــل الــــجــــنــــود تـــنـــف مـــخـــصَّ

عـــمـــلـــيـــات إنــــــــزال جـــــــوّي بــــن الــحــن 
 عن وجود 

ً
والآخــر في الشرق، فضلا

مدرج للطيران المسيّر في حقل العمر 
ع أخيراً ليستقبل طيران الشحن،  وُسِّ
كما هو الحال في قاعدة الشدادي في 
 

َ
ريف الحسكة الجنوبي. وإذا أضيف

ــوّات الــتــي  ــقــ ــدّم، تـــعـــداد الــ ــقــ ــ
َ
إلــــى مـــا ت

تحتاج إليها واشنطن لتنفيذ نيّتها 
بالعودة إلى محافظة الرقة من خلال 
الـــواقـــعـــة شــمــال  ــقـــرّ »الـــفـــرقـــة 17«  مـ
القوّات المنتشرة في  المدينة، وتعداد 
قــاعــدة الــتــنــف، يصبح حــديــث ميلي 

غير ذي صِلة تماماً. 
ــصــل، أفـــــادت مــصــادر 

ّ
فـــي ســـيـــاق مــت

ــأن »مــحــيــط  ــ ـــلـــعـــة، »الأخــــــبــــــار«، بـ
ّ
مـــط

القواعد الأميركية المنتشرة في ريف 
الحسكة الجنوبي وريــف ديــر الــزور 
في  زيــادة  والشرقي، شهد  الشمالي 
عــــدد الــــدوريّــــات الأمــيــركــيــة، ونــقــاط 

نتائج نهائية بالنسبة إلى الحرب في 
سوريا؟«.

وفـــي تعليقه عــلــى تــصــريــحــات وزيـــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي الــتــي اعــتــبــر فــيــهــا أن 
وجـــــود بـــــاده الــعــســكــري فـــي ســوريــا 
ــد إلـــى  ــ ــ ــار الأسـ ــ ــ »لــــيــــس احــــــتــــــالًا«، أشـ
أمــنــي  ــن خـــلـــل  مــ الآن  يـــحـــدث  »مـــــا  أن 
ســبــبُــه الــســيــاســات الــتــركــيــة وتــحــديــداً 
ســيــاســة إردوغــــــــان«، مــضــيــفــا: »إن لم 

ــكـــون؟ هل  ــاذا يـ ــمـ ــك احــــتــــالًا فـ يــكــن ذلــ
يــكــون اســتــضــافــة؟ )...( ربّـــمـــا لـــو عــاد 
)وزيــر الــدفــاع التركي( إلــى قوانين ما 
فلن يجد شيئاً  قانون حمورابي  قبل 
 إذا كان 

ّ
يساعده على هذا التعريف، إل

يعتمد على القوانين الرومانية عندما 
كــانــت الـــدول تــحــدّد حــدودهــا بحسب 
ــر  ــ ــع: »وزيـ ــابــ قـــوّتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة«. وتــ
الدفاع التركي يقول ليس فقط نصف 

الــحــقــيــقــة، بـــل عـــكْـــس الــحــقــيــقــة، وهــو 
صف 

ّ
يت أن  يجب  والعسكري  عسكري 

ــى أن تــكــون 
ّ
بــالــشــجــاعــة، وكـــنـــت أتــمــن

لــديــه الــشــجــاعــة لــيــقــول هـــذه الحقيقة 
وهــي أنــه قبل الــحــرب، مــن عــام 2000، 
لم تكن هناك أيّ مشكلة على الحدود«. 
مع ذلك، شدّد الرئيس السوري على أن 
»أيّ شيء يمكن أن يغيّر مسار الحرب 
جاه إنهائها، مع استعادة كامل 

ّ
في ات

1213 العالمالعالم

على الغلاف

استعادة الاستقرار في سوريا«.
وعـــبّـــر مـــســـؤولـــون ســــوريــــون، مِــــــراراً، 
عـــن حـــذرهـــم فـــي الــتــعــاطــي مـــع تــركــيــا 
الــتــي تــبــدي انــدفــاعــا كــبــيــراً للتطبيع 
ات عديدة 

ّ
 بملف

ً
مــدفــوعــة بــادهــم،  مــع 

 الــاجــئــن 
ّ

شــائــكــة، عــلــى رأســـهـــا مــلــف
الـــســـوريـــن الــــــذي يـــتـــصـــدّر الــحــمــات 
تشهدها  الــتــي  الــرئــاســيــة  الانتخابية 
ــبــــاد مــنــتــصــف شـــهـــر أيــــــار المــقــبــل.  الــ
وترغب دمشق في أن يتمّ التوصّل إلى 
فاقات واضحة يمكن تطبيقها على 

ّ
ات

الأرض بــعــيــداً عـــن الــلــعــبــة الــدعــائــيــة، 
ــر عـــنـــه الأســـــــد صـــراحـــة  ــ ــبّ ــا عــ ــ وهــــــو مـ
للقاء  لــم نطرح شــروطــا  بقوله: »نحن 
إردوغـــان، وطــرْح موضوع الانسحاب 
مـــن الأراضـــــي الــســوريــة هـــو مــوضــوع 
وطني وليس سياسياً )...( نحن نصرّ 
عـــلـــى أن يـــكـــون هـــنـــاك جــــــدول أعـــمـــال 
واضــح«، معتبراً أن »أولوية إردوغــان 
هـــي الانــتــخــابــات ولا شــــيء آخــــر، أمّـــا 
فــالأولــويــة هي  إلـــى ســوريــا  بالنسبة 
للانسحاب واستعادة السيادة«. وأكد 
أنــه »إذا كــان مــوضــوع الانــســحــاب من 
ــان الــفــوز في  ق لإردوغــ

ّ
ســوريــا سيحق

مشكلة«،  لــديــنــا  فليست  الانــتــخــابــات 
أن  أحـــد يستطيع  بــأنــه »لا  مــســتــدركــا 
)...( لا  أيـــــام  لـــعـــدّة  يــضــمــن إردوغــــــــان 
ــد يـــعـــرف مــــا ســـيـــحـــدث فــــي تــركــيــا  ــ أحـ
بعد الانتخابات الرئاسية«، ما يفسّر 
ــــح فــــي هـــذا  ــــواضـ ــــوري الـ ــــسـ ــــي الـ

ّ
الــــتــــأن

، الــذي يضمّ إلــى جانب الوجود 
ّ

المــلــف
ودعْــم  الــشــمــال،  فــي  التركي  العسكري 
ــة، مــســائــل  تــركــيــا الــفــصــائــل المـــعـــارضـ
رأسها  على  وجــوهــريــة،  مهمّة  أخـــرى 
قة من نهرَي 

ّ
م تركيا بالمياه المتدف تحكُّ

ــرّ بشكل  ــ دجـــلـــة والــــفــــرات، والــــــذي أضـ
كبير بالأمن المائي والغذائي السوري.

 الـــعـــاقـــات مع 
ّ

ــى مـــلـــف ــة إلــ ــافـ وبـــالإضـ
ــوري،  ــ ــسـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ ــرّق الــ ــ ــطـ ــ ــا، تـ ــيــ ــركــ تــ
ــــح،  ــرّة بــشــكــل مــبــاشــر وواضـ ــ مـ ولأوّل 
ــة -  ــات الـــســـوريـ ــعـــاقـ ــــى مــســتــقــبــل الـ إلـ
متزايداً  دفئاً  تشهد  التي  السعودية، 
ـــــغـــــيّـــــرات خــلــيــجــيــة 

َ
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة ت

وعربية في التعاطي مع دمشق. وفي 
هــذا المجال، رأى الأســد أن »سوريا لم 
ــعُــد ســاحــة صـــراع ســعــودي - إيــرانــي 

َ
ت

المراحل  الوضع في بعض  كــان  مثلما 
قِبَل بعض الجهات«، مضيفاً أن  ومن 
ـــخـــذت مــنــحًــى مختلفاً 

ّ
ات »الــســعــوديــة 

تــجــاه ســوريــا مــنــذ عـــدّة ســنــوات، ولــم 

ل في الشؤون الداخلية لسوريا 
ّ

تتدخ
كما أنــهــا لــم تــدعــم أيّـــا مــن الفصائل«. 
ويـــــأتـــــي كـــــــام الأســـــــــد وســـــــط حـــديـــث 
ــارة مــرتــقــبــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ــ عـــن زيـ
السعودي، فيصل بن فرحان، لدمشق، 
وإمـــكـــانـــيـــة اســتــضــافــة ســـوريـــا خــال 
الــقــمّــة الــعــربــيــة المــقــبــلــة فـــي الـــريـــاض، 
مقعدها  تجميد  مــن  ســنــوات   10 بعد 
 
ّ
ــيـــة«. لــكــن ــدول الـــعـــربـ ــ ــ فــــي »جـــامـــعـــة الـ
الرئيس الــســوري شــدّد على أن الأهــمّ 
هــو »الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، وليس 
أن  : »نريد 

ً
القمّة في حدّ ذاتها«، قائلا

تــكــون عـــودة ســوريــا قيمة مــضــافــة، لا 
يــجــوز أن تــعــود ســوريــا وهـــي عــنــوان 
للانقسام، يجب أن تعود وهي عنوان 
للتوافق«، مضيفاً: »لا أعتقد أن الظرف 
الآن مؤاتٍ لهذه العودة قبل أن تتمّ تلك 

الخطوات الثنائية«.
أيــضــا، تــنــاول الأســــد مــســألــة الــوجــود 
الأمــيــركــي غــيــر الــشــرعــي فـــي ســوريــا، 
الولايات  الــذي تلعبه  السلبي  والــدور 
المـــتـــحـــدة، ســـــواء فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرة 
»قــــــــــــوات ســــــوريــــــا الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة« 
)قــــســــد(، أو فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف عــنــد 
المثلث الــحــدودي مــع الأردن والــعــراق، 
مــشــيــراً إلــــى أن »دمـــشـــق مـــتـــأكّـــدة من 
أن واشــنــطــن تــســتــعــمــل هـــذه الــقــاعــدة 
ــيــــن وتـــدريـــبـــيـــهـــم )فـــي  ــابــ ــم الإرهــ ــدعـ لـ
ــحــي تــنــظــيــم داعـــش 

ّ
إشــــــارة إلــــى مــســل

الذين ينشطون ضمن خلايا صغيرة 
ـــصـــلـــة مــع 

ّ
فــــي الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة المـــت

منطقة التنف(«، معتبراً أن »الولايات 
نظر إلى نفسها على 

َ
عُد ت

َ
المتحدة لم ت

المتحدة  الــولايــات  أنــهــا قطب مهيمن، 
على  المــطــلــقــة  تــخــســر هيمنتها  بــــدأت 
الأســــواق وغــيــرهــا«، مــرحّــبــا بتوسيع 
الـــحـــضـــور الـــعـــســـكـــري الــــروســــي عــلــى 
ـــق 

َ
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة فـــي حــــال تـــواف

الــبــلــدان عــلــى ذلــــك. وفـــي هـــذا المــجــال، 
اتــفــاقــات عسكرية سورية  أكــد وجـــود 
ض الإفصاح عن أيّ بنود 

َ
- روسية رف

 التسليح بوصف 
ّ

قة بملف
ّ
منها متعل

ذلــك »أمـــوراً عسكرية ســرّيــة«، غير أنه 
تــحــدّث عــن وجــــود نــحــو 40 مــشــروعــا 
سورياً - روسياً يتمّ العمل عليها في 
نِتاج شهور من  الحالي، وهــي  الوقت 
دة  التحضير، وتــدور حــول أمــور محدَّ
ــاقـــة وإعــــــــــادة الإعــــمــــار،  ــالـــطـ ـــصـــل بـ

ّ
ــت تـ

وسيتمّ الإعــان عنها بشكل تدريجي 
في وقت لاحق.

ة 
ّ
المحتل والأراضــــي  الــســوريــة  الحقوق 

وســـيـــادة الـــدولـــة كــامــلــة )...( لا بـــدّ أن 
هذه  لأن   )...( تجريبه  باتجاه  نسعى 
 فيها، بالرغم 

ّ
الفرصة ربّما يكون الحل

من الأمل الضعيف جدّاً«، لافتاً إلى أن 
»هذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون 
مــع ســوريــا، بــالإضــافــة إلــى مــحــاولات 
ــا  ــانــ ــتــ ــيــــف وفـــــــــي أســ ــنــ أخـــــــــــرى فـــــــي جــ
ها لديها نفس الهدف وهو 

ّ
وغيرها، كل

م الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر 
ّ

س
َ

ر

ين رافقتا زيارته إلى 
َ

ين إعلاميت
َ

إطلالت

روسيا، معالم سياسة بلاده للمرحلة 

اتها 
ّ

م ملف
ّ

المقبلة، وفي مقد

ق 
ّ

العلاقات مع تركيا، التي لم تتحق

د اجتماع على 
ْ

رغبتها في عق

اب وزراء الخارجية مع 
ّ

مستوى نو

ل 
ّ

أج
َ

سوريا وروسيا وإيران، بعدما ت

اللقاء إلى وقت غير معلوم. بدا 

الأسد جازماً في اشتراطه، من أجل 

ع مستوى التواصل مع أنقرة، 
ْ

رف

ع جدول زمني واضح لسحب 
ْ

وض

اتها من الأراضي السورية، 
ّ

الأخيرة قو

و»إذا كان موضوع الانسحاب من 

ق لإردوغان الفوز في 
ّ

سوريا سيحق

الانتخابات فليست لدينا مشكلة«، 

لكن »أولويتنا هي للانسحاب 

ا 
ّ

واستعادة السيادة« كما قال. أم

السعودية، فقد بدت لهجته 

 بإمكانية 
ً

 حيالها، منبئة
ً

دافئة

ين، في الفترة 
َ

أن تشهد علاقات البلد

بة«، خصوصاً 
ّ

رات »طي
ّ

المقبلة، تطو

ر السعودي 
ّ

مع انخفاض مستوى التوت

د الدعوة إلى خروج 
ّ

- الإيراني. وإذ جد

ب 
ّ

ات الأميركية من سوريا، فهو رح
ّ

القو

في المقابل بمزيد من التواجد العسكري 

ثاً عن 
ّ

الروسي على أراضي بلاده، متحد

 العمل 
ّ

نحو 40 مشروعاً مشتركاً يتم

ن عنها 
َ
عل

ُ
عليها في الوقت الحالي، وسي

بشكل تدريجي

خارطة الانتشار الأميركية شرقاً

ن 
ّ

واشنطن تحص

قواعدها

م المرحلة المقبلة
ّ

الأسد يرس

ـع الروسي
ّ

 بالتوس
ٌ

حذر مع تركيا... دفء مع السعودية... وترحيب

قال الأسد إن اللقاء مع إردوغان يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة للخروج الكامل من الأراضي السورية )أ ف ب(

راك الحثيث 
َ

الح

الذي تشهده 

قواعد الاحتلال 

الأميركي يؤكد 

وجود مخاوف 

من استمرار 

عمليات فصائل 

المقاومة

)أ ف ب(

علاء حلبي

بــيــنــمــا كــــان الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
ــذي  ــ ــي الــ ــومــ ــكــ ــحــ ـــد الــ ــ الأســـــــــــد، والـــــــوفــ
فة 

ّ
يُــجــريــان اجــتــمــاعــات مكث يُـــرافـــقـــه، 

رأســـهـــم  عـــلـــى  مـــســـؤولـــن روس،  مــــع 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن، كـــان وفــد 
دبلوماسي تركي برئاسة نائب وزير 
 
ّ
الـــخـــارجـــيـــة، بــــــوراك أكـــجـــابـــار، يــحــط
رحاله في موسكو في انتظار اجتماع 
ـــده مـــع نـــظـــرائـــه مـــن روســيــا 

ْ
ــق ر عـ ــرَّ ــقـ تـ

وإيــــــران وســــوريــــا، لإجـــــراء مــبــاحــثــات 
التركية  التطبيع  عملية  معمّقة حول 
- السورية الشائكة. لكن هذا الاجتماع 

يـــتـــمّ حـــتـــى الآن، بــســبــب عــراقــيــل  ــم  لــ
عديدة أبرزها وجــود خلاف جوهري 
ـــن الـــســـوريـــة والــتــركــيــة 

َ
بــــن الـــنـــظـــرت

إلـــى الــوجــود الــعــســكــري الــتــركــي على 
ــرّ  ـــصـ

ُ
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، والــــــــذي ت

دمـــشـــق عــلــى ضــــــرورة وجـــــود جـــدول 
زمــنــي واضـــح لإنــهــائــه قبل الانــخــراط 
فــي أيّ اجــتــمــاع، بينما تــحــاول أنقرة 
أن يكون هذا الإجراء لاحقاً لتفاهمات 
ــر  ــديـ ــدَيــــن. والـــجـ ــلــ ــبــ ســـيـــاســـيـــة بــــن الــ
ــمــــاع كـــــان مــن  ــتــ ذكــــــــره، هــــنــــا، أن الاجــ
مــســتــوى وزراء  عــلــى  يلتئم  أن  ر  المــقــرَّ
الخارجية، قبل أن يضرب زلزال مدمّر 
أجزاء من تركيا وسوريا ويــؤدّي إلى 
ــمّ يــتــمّ تخفيضه في  ــن ثـ تــأجــيــلــه، ومـ
وقــت لاحــق إلــى مستوى نــواب وزراء 
الــخــارجــيــة، وتــعــلــن تــركــيــا أنـــه سيتمّ 

محمود عبد اللطيف

تـــبـــدو الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
أخيراً رئيس هيئة الأركــان المشتركة 
الأميركية، مارك ميلي، والتي حصر 
المتواجدين  بـــاده  عــدد جــنــود  فيها 
 
ً
ــقــــط، مـــجـــافـــيـــة ــا بـــمـــئـــة فــ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــة مـــــع حــجــم  ــقـ ــفـ ـ

ّ
ــت ــــع، وغــــيــــر مـ ــــواقـ ــلـ ــ لـ

ــركــــي الـــــــذي تــشــهــده  ــيــ ــرّك الأمــ ــتــــحــ الــ
المــنــاطــق الــشــرقــيــة مـــن الـــبـــاد. وفــي 
ـــقـــدّر مـــصـــادر كـــرديـــة، 

ُ
هــــذا الإطــــــار، ت

فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، تــعــداد 
الأميركية في سوريا بما لا  الــقــوّات 

على مدار يومَين في روسيا )الأربعاء 
والخميس(، وترسل وفدها من أجله، 
سرّب عبر وكالة »رويترز« 

ُ
ثمّ تعود وت

ــل غــيــر  ــ ــى أجـ ــ ــــأجّــــل إلـ
َ
أن الاجـــتـــمـــاع ت

د. محدَّ
وخــــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، وبــيــنــمــا 
د 

ْ
كــانــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة تــؤكــد عق

ــاع الـــتـــركـــي،  ــدفــ ــر الــ ــ ــ الاجــــتــــمــــاع، ووزيـ
خـــلـــوصـــي آكــــــــار، يــــدافــــع بـــــأن وجــــود 
الــجــيــش الـــتـــركـــي فـــي ســـوريـــا »لــيــس 
ــمــا لـــدواعٍ أمنية، مغازلًا 

ّ
احــتــالًا« وإن

ـــم مــوقــف  دمـــشـــق وطـــالـــبـــا مــنــهــا تـــفـــهُّ
ـــــصـــــدر عـــــن الـــخـــارجـــيـــة 

َ
بــــــــــاده، لـــــم ت

مــبــاشــرة  تـــصـــريـــحـــات  أيّ  الـــســـوريـــة 
حـــول المـــوضـــوع، تــمــامــا مــثــلــمــا حــدث 
ــر الـــصـــحـــافـــي المــشــتــرك  ــمـ خـــــال المـــؤتـ
لـــوزيـــرَي الــخــارجــيــة الـــســـوري فيصل 
ــقـــداد، والإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عبد  المـ
الــلــهــيــان، الـــذي أجـــرى جــولــة مكّوكية 
بين تركيا وسوريا الأسبوع الماضي. 
ين مصوّرَين   أن الأسد، وخلال لقاءَ

ّ
إل

ــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«  ــالـ ــ ــــع وكـ ــا مـ ــراهــــمــ أجــ
ــوم«،  ــيــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــاة »روسـ ــنــ ــيــــة وقــ الــــروســ
خــرج، ولأوّل مــرّة بعد وقــوع الــزلــزال، 
موقف  توضح  مباشرة  بتصريحات 
بــاده من التطبيع مع تركيا في هذه 
المـــرحـــلـــة، إذ أعـــــاد الــتــذكــيــر بــالمــوقــف 
ــه دمــشــق سابقاً 

ْ
المــبــدئــي الــــذي أعــلــنــت

حين 
ّ
دعْـــم المسل بــوقــف  والـــذي يقضي 

وســـحْـــب الـــقـــوات غــيــر الــشــرعــيــة قبل 
واصل على مستويات أعلى بين 

َ
ت أيّ 

ــال: »بالنسبة  الــبــلــدَيــن. وقــ مــســؤولــي 
إلى اللقاء مع الرئيس إردوغــان، فهذا 
يــرتــبــط بــالــوصــول إلـــى مــرحــلــة تكون 
تركيا فيها جاهزة بشكل واضح ومن 
من  الكامل  للخروج  التباس  أيّ  دون 
ف عن دعم 

ّ
الأراضــي السورية، والتوق

ــادة الــوضــع إلــى مــا كان  الإرهــــاب وإعــ
عــلــيــه قــبــل بـــدء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا«، 
: »مـــا هـــي قــيــمــة هـــذا الــلــقــاء 

ً
مــتــســائــا

ق 
ّ
ولمـــــاذا نــقــوم بـــه إن لـــم يــكــن سيحق

 أن 
ً
 عــن 1000 عــنــصــر، مــوضــحــة

ّ
يــقــل

 مــن المالكية 
ّ

الــقــواعــد القائمة فــي كــل
ورمـــيـــان وهــيــمــو وقــســرك والمــديــنــة 
الــريــاضــيــة فــي الحسكة والـــشـــدادي، 
ح  تحتاج إلــى أكــثــر مــن الــرقــم المــصــرَّ
ــلـــي لـــحـــراســـتـــهـــا  ــيـ عــــنــــه مـــــن قِـــــبَـــــل مـ
فــقــط، ناهيك عــن طــواقــم المــروحــيّــات 
والــطــيــران المــســيّــر. وتــشــيــر المــصــادر 
أيضاً  يتواجدون  الأميركيين  أن  إلى 
والتنف  العمر وكــونــوكــو  فــي حقول 
ــزور ضـــمـــن قـــواعـــد  ــ ــ ــر الـ ــ ــــف ديـ فــــي ريـ
تحتوي  »الكبيرة«،  بـ وصفها  يمكن 
دة بعربات  على مجموعات برّية مزوَّ

ين 
َ
الحراسة التابعة لـ"قسد" في الطوق

القواعد«،  الثاني والثالث حول هذه 
ــدّدت مــن عملية   أن »قــســد شــ

ً
مــبــيّــنــة

الرقابة على الطرقات، وبدأت تسيير 
دوريــات ليلية بكثافة غير مسبوقة، 
ــب 

ّ
بـــعـــدمـــا كـــانـــت دوريّــــاتــــهــــا تــتــجــن

 خــشــيــة مـــن الــعــمــلــيــات 
ً
الــحــركــة لــيــا

عتبر المصادر 
َ
ذ ضدّها«. وت

َّ
نف

ُ
التي ت

الــــذي تشهده  الــحــثــيــث  ــحَــــراك  أن »الــ
أخيراً القواعد الأميركية، من عمليات 
نقل للمعدّات العسكرية والتعزيزات 
وجــود  يــؤكــد  وغــيــرهــا،  اللوجستية 
مخاوف من تصاعُد هجمات فصائل 
السوري  المــســانــدة للجيش  المــقــاومــة 
ضدّ تلك القواعد«. وفي هذا الإطــار، 
كـــان لاســتــهــداف قــاعــدة حــقــل العمر 
ــن مــن عيار 107 ملم، ليل 

َ
بــصــاروخ

المــبــاشــرة  المــاضــي، مفاعيله  الإثــنــن 
حرّكت مجموعة 

َ
ت المــيــدان، حيث  في 

من الدوريات في محيط الحقل بعد 
ين من مناطق 

َ
ثبوت إطلاق الصاروخ

أن  عُلم  فيما  »قسد«،  عليها  تسيطر 
ــيــــت صــبــاح  ــادات الــــكــــرديــــة دُعــ ــيــ ــقــ الــ
الـــثـــاثـــاء إلــــى اجــتــمــاع فـــي الــقــاعــدة 
ت لوماً أميركياً نتيجة 

ّ
المذكورة، وتلق

تكرار فشلها في ضبط الخلايا التي 

تنشط شرقيّ الفرات.
استهدفت  الــتــي  العمليات  عــدد  وبــلــغ 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الــحــالــي، 6 ضـــربـــات، 4 مــنــهــا طــاولــت 
»العمر«، وواحــدة »كونوكو«، وأخرى 
»الــــشــــدادي«. كــمــا تــشــيــر إحــصــائــيــات 
بع  لعت عليها »الأخبار«، إلى أن الرُّ

ّ
اط

الأخير من العام الماضي شهد 12 عملية 
منها شرق   10 استهداف،  أو محاولة 
دير الــزور، و2 جنوب الحسكة. كذلك، 
تتحدّث وسائل الإعــام الأميركية عن 
ــاريــات صـــواريـــخ مــضــادّة 

ّ
انــتــشــار بــط

للطيران، ورادارات متعدّدة الإمكانات 
ــدة الـــتـــنـــف، ومــنــاطــق  ــاعـ فـــي مــحــيــط قـ
سمّيه 

ُ
أخرى من سوريا، في إطار ما ت

مــحــاولات إيــران »بناء منظومة إنــذار 
 فــي هـــذا عــلــى صــور 

ً
مــبــكــر«، مــعــتــمِــدة

مناطق  فــي  تنتشر  عسكرية  لــعــربــات 
صحراوية، لم تحصل »الأخبار« على 
تأكيد لصحّتها. وتأتي هذه التقارير 
بــعــد ورود مــعــلــومــات عـــن احــتــمــالــيــة 
إيــران بتزويد سوريا بصواريخ  قيام 
منظومة  وتــحــديــداً  للطيران،  مــضــادّة 
»خرداد 15«، وهو ما لم يؤكّده أيّ من 

البلدَين رسمياً.
وبالعودة إلى حديث المصادر الكردية، 

فهي تكشف أنه في أعقاب زيارة ميلي 
لشمال شرقي سوريا، والتي لم يلتقِ 
ى 

ّ
خلالها أيّاً من القيادات الكردية، تلق

قائد »قسد«، مظلوم عبدي، توصيات 
الــحــراســة في  أمــيــركــيــة بتعزيز نــقــاط 
والتعجيل  الأميركية،  القواعد  محيط 
ــازل المـــدنـــيـــة الــقــريــبــة  ــ ــنـ ــ ـــي إخــــــاء المـ فـ
ــشــكّــل نقطة 

ُ
مـــن تــلــك الــنــقــاط كــونــهــا ت

ضــعــف فــي عملية الــتــأمــن مــن وجهة 
نــظــر الأمــيــركــيــن، ومـــن ثـــمّ التحضير 
لــنــقــل ســجــنــاء خــطــيــريــن مـــن »ســجــن 
الــــصــــنــــاعــــة«، ولاحـــــقـــــا مـــــن »الـــســـجـــن 
المركزي«، وكلاهما في مدينة الحسكة، 
إلى »سجن الشدادي« الذي يخضع في 
الأميركيين  لسيطرة  الأســاســي  جزئه 
بشكل مباشر، وهــو مــا جــرى بالفعل 
القليلة الماضية. كما  الأيـــام  فــي خــال 
تربط المــصــادر بين خطوة إخــاء حيّ 
الجنوبي  الطرف  في  الشبابي  السكن 
بقرار  سكّانه  من  الحسكة،  مدينة  من 
مـــن »قـــســـد«، وبـــن الــرغــبــة الأمــيــركــيــة 
فـــي تــأمــن قـــاعـــدة المــديــنــة الــريــاضــيــة 
 حديث عن احتمالية 

ّ
المجاورة، في ظل

تــوســيــع الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي هــذه 
الــنــقــطــة، والــتــحــضــيــر لإنـــشـــاء مـــدرج 

للطيران المسيّر فيها.

ر مسؤولون سوريون مراراً 
ّ
عب

عن حذرهم في التعاطي 

مع أنقرة التي تبدي اندفاعاً 

كبيراً نحو دمشق
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لطيفة الحسيني

ــخــة 
ّ
ــلــط

ُ
يــواصــل الــنــظــام الــحــاكــم فــي الــبــحــريــن الاشــتــغــال عــلــى إصــــاح سُــمــعــتــه الم

وفي  الــدولــيــة.  المــؤتــمــرات  استضافة  بينها  مــن  ى 
ّ
بسبل شت والقمع،  بالانتهاكات 

هذا الإطــار، استضافت المنامة، ما بين الـ11 والـــ15 من آذار، الجمعية العامّة الـ146 
حاد البرلماني الدولي«، وسط مواكبة كبيرة 

ّ
»الات والدورة الـ211 للمجلس الحاكم لـ

 غير خفيّ لاستثمار 
ٍ

قِبَل مجلسَي الشورى والنواب ووسائل الإعــام، وسعي من 
بها، وفق  والــدولــيــة  الإقليمية  و»الــثــقــة«  البحرين،  »مكانة«  لـ الترويج  فــي  الــحــدث 

حديث راشد بو نجمة، الأمين العام لمجلس النواب.
أنه صاحب تجربة  »أوال«،  إلى أرض  القادمة  للوفود  يُظهر  أن  النظام  أراد  هكذا، 
 المكوّنات السياسية على اختلافها، فيما الواقع يقول 

ّ
برلمانية مُتقدّمة تحترم كل

لم  أكثريّة  قِبَل  خبوا من 
ُ
انت لنوّاب  الأنظمة قمعاً وإقصاءً  أكثر  المملكة هي من  إن 

ح مدعوم من السلطة يوماً. وبينما يُدرج »الاتحاد« في لائحة أهدافه 
ّ

ها أيّ مرش
ْ
ينل

الشعوب وأتسيس  التعاون بين  تأسيسه عام 1889،  لتحقيقها منذ  التي يسعى 
مؤسّسات تمثيلية متينة، والمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان، يبدو ذلك غير 
ة مع الوضع القائم في البحرين، ما يجعل استضافة الأخيرة لأعمال 

ّ
منسجِم البت

 
ً
معوجّة ــة،  دوريـ أو  بصيغة سنوية  ولــو  واجتماعاتها،  وورشــاتــهــا  مة 

ّ
المنظ هــذه 

تماماً.
ــضــح أن مــجــمــوعــة مــن الــنــوّاب 

ّ
بــالــعــودة إلـــى أرشــيــف الــســلــطــة فــي هـــذا المـــجـــال، يــت

الــســابــقــن بــاتــوا نـــزلاء ســجــون أو ســاكــنــن فــي المــنــافــي الــتــي لــجــؤوا إلــيــهــا قــســراً، 
ر الانتفاضة عام 2011.  جرّاء الحملات الأمنية المسعورة التي طاولتهم بُعيد تفجُّ
وعلى رأس هؤلاء يأتي الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية »الوفاق«، والذي 
س 

ّ
البلاد، وتــرأ خب عام 2006 نائباً بأصوات شعبية غير مسبوقة في تاريخ 

ُ
انت

ل مُعارض في البرلمان، وهو اليوم مسجون ومحكوم بالمؤبّد انتقاماً من 
ّ
أكبر تكت

آرائه السياسية ودوره الذي أزعج النظام. أمّا رفاقه من الكتلة نفسها، فمعظمهم 
تعرّضوا للتضييق والاعتقال، ومن بينهم الشيخ حسن عيسى القابع في سجن 
جز لمرّات لعديدة. والحال نفسه 

ُ
»جو«، والمحكوم بالسجن 10 سنوات بعد أن احت

سقطت جنسيّته وحُكم بالسجن المؤبّد 
ُ
ينسحب على الشيخ حسن سلطان، الذي أ

جبر على مغادرة البحرين، فيما علي 
ُ
غيابياً في قضية التخابر المزعوم مع قطر، وأ

الأسود حُكم بالسجن المؤبّد في القضية نفسها، ويقيم حالياً خارج المملكة مُكرَهاً. 
 من خليل المرزوق )كان النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب 

ّ
ويضاف إلى أولئك، كل

في الفصل التشريعي الثالث( وجميل كاظم وعلي العشيري والشيخ حمزة الديري 
وقفوا أكثر من 

ُ
ــكّــل الذين أ

ُ
مـــرّة، وسُــجــنــوا ون

نشاطهم  بسبب  السياسي حصراً. بــهــم 
الـــعـــضـــو فــــي الأمــــانــــة أيـــضـــا، جــــواد فــيــروز، 
»الــــوفــــاق«،  ــة لـــــ ــامـ ــعـ يــــعــــيــــش الــــــــيــــــــوم بـــا الـ
ــراً  ــ ــجّــ ــ ــهــ ــ ــ ــيــــة ومُ ــنــــســ خــــــــــــارج وطــــــنــــــه بـــعـــد جــ
في  وتعذيبه  فيما اعتقاله   ،2011 أزمــــة   

ّ
عـــز

عرّض لهجوم 
َ
ــدّة منزله ت »المـــولـــوتـــوف« عـ بــــ

ــه مــــــــــرّات، وصـــــــــولًا إلـــى  ــبــ ــن راتــ ــ حــــرمــــانــــه مــ
والــتــعــرّض  ــر لأســـــــرتـــــــه. التقاعدي  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
ــــال وكذلك الحال بالنسبة  ــقــــه جـ ــيــ ــقــ إلـــــــــى شــ
بـــــا جـــنـــســـيـــة وحُـــــــرم فــيــروز، الـــذي أضحى 
ــهـــدفـــت زوجـــتـــه مــن راتــبــه الــتــقــاعــدي،  ـ

ُ
ــت واسـ

صلت ابنته من الجامعة تعسّفياً، ويعيش حالياً خارج البحرين. ولا 
ُ
في عملها وف

قيم في 
ُ
يستثني مسلسل الاضطهاد النوّاب السابقين مطر مطر )عن »الوفاق«( الم

الذي  العال  المعاملة، وخالد عبد  والتعذيب وســوء  للاعتقال  تعرّضه  إثــر  الخارج 
نتيجة  البرلمانية  سقطت عضويّته 

ُ
أ الــذي  التميمي  وأســامــة  مــرّة،  أكثر من  سُجن 

ــكّــل بــه، وهــو الآن يمرّ بــظــرفٍ صحّي 
ُ
ن مواقفه الناقدة للسلطة فــي أيــار 2014، ثــمّ 

سقطت عضويّته في المجلس عام 1973، ثمّ حُرم من 
ُ
حرج، وعبد الهادي خلف الذي أ

الجنسية عام 2012، ويعيش راهناً قسراً خارج البحرين. ولتكتمل الصورة القاتمة 
التشريعية  السلطة  انتخابات  فــي  ألــف شخص   100 مــشــاركــة نحو  حُــظــرت  تــلــك، 
الأخيرة، انسجاماً مع قانون العزل السياسي المعمول به في البحرين، والذي شمل 
بــنــاءً على تعديل قــانــون مباشرة  مُــعــارِضــة،  ألــف عضو فــي جمعيّات  حــوالــي 90 
الحقوق السياسية الذي صدر عام 2018، وبموجبه لم يَعُد بإمكان قيادات وأعضاء 

ح لمجلس النواب بحُكم نهائي.
ّ

ة الترش
َّ
الجمعيات المنحل

ل 
ّ
ضح أن البرلمان البحريني، منذ أزيحت المعارضة من المشهد، لا يُمث

ّ
بناءً عليه، يت

 تفصيل 
ّ

سوى مرآة للنظام، أو الأصحّ بوابة رسمية لترسيخ استبداده وتحكّمه بكل
ومَن  والمنافي،  السجون  ما بين  عون 

َّ
الشرعيون موز النوّاب  باختصار،  البلد.  في 

يُزوّرون التمثيل الشعبي يتربّعون على العرش ويتصدّرون المشهد في المملكة، لا 
بل يتحدّثون بثقة عالية عن عمل برلماني سليم!

اب الشرعيون 
ّ

النو

عون ما بين
َّ
موز

السجون والمنافي

ي العالم
ّ

البحرين تستضيف برلماني

باب النجار مخلوع 

إضاءة

مة )أ ف ب(
ّ

تقد
ُ

ظهر للوفود القادمة أنه صاحب تجربة برلمانية م
ُ
أراد النظام أن ي



15 العالم14 العالم

محمد نور الدين

الرئيسة،  التحالفات  مع حسْم غالبية 
تخوض الأحزاب التركية، على مسافة 
ــن مـــــن الانــــتــــخــــابــــات  ــرَيــ ــهــ  مـــــن شــ

ّ
أقــــــــل

النيابية والرئاسية، حرب استطلاعات 
 فريق، 

ّ
كــل رأي مــن جــهــة، فيما يسعى 

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، إلــــــــى اســـتـــقـــطـــاب 
ــــزاب الــصــغــيــرة لــتــعــزيــز حظوظه.  الأحـ
أكثر من استطلاع  وقد عكست نتائج 
ــــح المــــعــــارضــــة، 

ّ
مــــا واضــــحــــا لمــــرش تــــقــــدُّ

كمال كيليتشدار أوغلو، على مُنافسه 
الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان. 
ــراه »مـــركـــز أبــحــاث  ــ فــفــي اســتــطــاع أجـ
الــــجــــاري، حصل  آذار  فـــي  آقــــصــــوي«، 
»حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« عــلــى %31 
ــا نـــــــال، الــشــهــر  ــعـــدمـ مــــن الأصـــــــــــوات، بـ
م  تــقــدَّ المــقــابــل،  المـــاضـــي، 32.1%. وفـــي 
»حزب الشعب الجمهوري« من %27.3 
فــي شــبــاط، إلــى 28.4% فــي آذار، فيما 
ــــد«، بـــزعـــامـــة  ــيّـ ــ ــــجـ ــــع »الـــــحـــــزب الـ ــــراجـ تـ
 ،%12 إلــى   %13.6 مــن  آقشينير،  مـــرال 
ــا انــســحــب أيـــضـــا عــلــى »حـــزب  ــو مـ وهــ

ــردي  ــكــ الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــوقــــراطــــي« الــ
»حــــزب  ــا  ــ ــ أمّ  .)%10.3 ــــى  إلـ  %12 ــــن  )مـ
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة«، شـــريـــك »الـــعـــدالـــة 
إلـــى   %6.8 مــــن  فــــتــــقــــدّم  والـــتـــنـــمـــيـــة«، 
ماً  تقدُّ الاستطلاع  أظهر  كــذلــك،   .%7.2
الذي  م«  والتقدُّ الديموقراطية  »حزب  لـ
إلى  بــابــاجــان، مــن %0.7  سه علي 

ّ
يترأ

أحمد  بــزعــامــة  »المــســتــقــبــل«  ولـــ  ،%1.4
 ،%0.9 إلــــى   %0.7 مـــن  ــو،  ــلـ أوغـ داوود 
ســه تيميل 

ّ
»الـــســـعـــادة« الــــذي يــتــرأ ولــــ

إلـــى  مـــــن %0.8  ــو،  ــ ــلــ ــ أوغــ مــــولــــا  قــــــره 
1.4%. وحصل »حزب العمّال« التركي 

اليساري، للمرّة الأولى، على %1.1.
ــه الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــيـ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت كـــــــــان فـ
ــــات يـــمـــنـــح كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار  ــــاعـ ــــطـ ــتـ ــ الاسـ
مــا عــلــى إردوغـــــــان بنسبة  ــلـــو تــقــدُّ أوغـ
نائب رئيس  55% مقابل 45%، عــرض 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، مصطفى شــن، 
نتيجة استطلاع أجــراه حزبه، وعكس 
نيْل إردوغان 53% من الأصوات، مقابل 
47% لكيليتشدار أوغلو وغيره، و%41 
مـــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان لــلــحــزب الــحــاكــم. 
ــــاط »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«  وتـــســـود أوسـ

التعبئة، إذ لا يسعى الحزب  حالة من 
فــقــط إلـــى فـــوز رئــيــســه، بــل هــو لا يقبل 
 من فوز ساحق؛ فنسبة 53% التي 

ّ
بأقل

ظــهــرهــا الاســتــطــاع »لا تليق بتاريخ 
َ
أ

إردوغان« الذي يردّد هذه الأيام: »إنها 
ــــي«. وبــحــســب  الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة لـ
ــإن »مـــشـــهـــد المـــعـــارضـــة  ــ ــا، فـ شــــن أيــــضــ
المــنــقــســمــة قــبــل الإجـــمـــاع عــلــى ترشيح 
كيليتشدار أوغلو، لا يشجّع الناخب«، 
فيما إردوغـــان وحــده يمكنه »تضميد 

جراح الزلزال«.
الرئاسية هي  الانــتــخــابــات  كــانــت  وإذا 
الأهــــمّ وفـــق الــنــظــام الــرئــاســي المعمول 
ــدم خــــســــارة  ــ ــ ــإن الــــعــــمــــل عــــلــــى عـ ــ ــ ــه، فـ ــ ــ بـ
»تحالف الجمهور« بين حزبَي »العدالة 
والــــتــــنــــمــــيــــة« و»الـــــحـــــركـــــة الــــقــــومــــيــــة«، 
ــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان، يــأخــذ 

َ
الــغــالــبــيــة المــطــل

حيّز اهتمام كبيراً أيضاً. ذلك أن النظام 
يحصل  أن  ب 

ّ
يتطل الجديد  الانتخابي 

أيّ حزب على 7% )كانت 10% في آخر 
انتخابات( ليتمكّن من دخول البرلمان. 
ــزبٌ مـــا مـــوجـــوداً في  ــان حــ ولـــكـــن، إذا كـ
تحالف انتخابي مع حزب أو أكثر في 
ذهب 

َ
فــإن الأصـــوات ت دائـــرة انتخابية، 

ثمّ  التحالف، ومن  إليه مباشرة لا إلى 
جمع أصوات الأحزاب المؤتلفة ليُعرف 

ُ
ت

ع 
ّ
وز

ُ
 للتحالف، وت

ّ
عدد النوّاب المستحَق

 منها. 
ّ

كــل يناله  عليها وفقاً لنسبة ما 
وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من الأحزاب 
بــأعــداد قليلة من  ــخــرج 

َ
ت قــد  الصغيرة 

إذ  نــــــــوّاب؛  مــــن دون  أو حـــتـــى  ــوّاب  ــ ــنـ ــ الـ
ر عــدد الأحـــزاب المؤتلفة داخل 

ُ
ما كث

ّ
كل

 الـــعـــدد الــــذي ستحصل 
ّ

تــحــالــفــات، قـــل
ـــــرص »تــحــالــف 

ُ
عــلــيــه. مـــن هـــنـــا، فــــإن ف

ــر مــــن فـــرص  ــبـ الـــجـــمـــهـــور« ســـتـــكـــون أكـ
ة أحزاب، 

ّ
ف من ست

َّ
»تحالف الأمّة« المؤل

ــب عليه خـــوض الانــتــخــابــات 
ّ
مــا ســيُــرت

 من 
ّ

تبعاً للدوائر الانتخابية بعدد أقل
الأحــزاب في الدائرة الواحدة، ويَفرض 

عليه حسابات دقيقة ومتعِبة.
لكن ذلك لا يعني عدم البحث عن حلفاء 
جـــدد مــن أجـــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أولًا، ومــن ثــمّ إعــطــاء الأحـــزاب الكبيرة 
ــا إلـــــى الأحـــــــزاب  ــهــ بـــعـــضـــا مــــن أصــــواتــ
الــحــلــيــفــة لتضمن الأخــيــرة  الــصــغــيــرة 
 فــي الــبــرلمــان. إذ لا مــعــنــى لأن 

ً
تــمــثــيــا

ــان أو  تــؤيّــد الأحــــزاب الصغيرة إردوغــ
كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو فـــي الـــرئـــاســـة، من 

دون أن تنال حصّة مقبولة في البرلمان 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــاب »الـ عـــلـــى حــــســ
»الــشــعــب  أو  الـــقـــومـــيـــة«  »الـــحـــركـــة  أو 
الــجــمــهــوري« و»الــحــزب الــجــيّــد«. وفي 
جه الأنــظــار، غــداً، إلى 

ّ
هــذا السياق، تت

مــقــرّ »حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
ــــذي يــتــوجّــه إلــيــه ظــهــراً  فـــي أنـــقـــرة، والـ
كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو. وعــلــى رغــم 
ه 

ّ
لكن الاجتماع قد لا يحسم شيئاً،  أن 

يُـــعـــدّ مـــؤشـــراً مــهــمّــا جـــــدّاً إلــــى الـــقـــرار 
الكردي بتأييد  الحزب  خذه 

ّ
الذي سيت

ح المعارضة مِن عدمه، وذلك ربطاً 
ّ

مرش
بــمــا ســيــســمــعــه مـــن مـــواقـــف أو وعـــود 
ق بالمطالب الكردية، وهي التالية: 

ّ
تتعل

اعــتــبــار الـــكـــرديـــة لــغــة رســمــيــة ثــانــيــة، 
والتعليم باللغة الكردية، واللامركزية 
الــســيــاســيــة، وغــيــرهــا مـــن مــطــالــب قد 
يلبّيها  أن  يمكن  ولا  انفصالية  تــبــدو 
كيليتشدار أوغلو في هذه المرحلة. لكن 
الحدّ  توافق  أمــام  يكونان  قد  ين 

َ
الطرف

الأدنى، الحتمي والوحيد الذي يجعل 
انتصار المعارضة متاحاً للمرّة الأولى 

منذ عشرين عاماً.
وحتى لا يقع »الشعوب الديموقراطي« 
جه إلى ترشيح 

ّ
 السلطة، فقد يت

ّ
في فخ

ــمـــة »حـــــــزب الـــيـــســـار  نـــــوّابـــــه عـــلـــى قـــائـ
الأخــــضــــر«؛ ذلــــك أن الـــحـــزب الـــكـــردي، 
وعـــلـــى رغــــم تــأجــيــل الـــبـــتّ فـــي قــضــيّــة 
إغــاقــه المــرفــوعــة أمـــام الــقــضــاء إلــى 11 
هذا  بعد  ه 

ّ
حل يتمّ  أن  يَخشى  نيسان، 

الــتــاريــخ، أي قبل الانــتــخــابــات المــقــرّرة 
فــي الــــ14 مــن أيـــار. فــإذا حصل الإغــاق 
ــا، يـــــكـــــون الــــــحــــــزب قــــــد خــســر  ــهــ ــنــ ــيــ حــ
ــعُـــد بــاســتــطــاعــتــه  ــم يَـ الــتــرشــيــحــات ولــ
ـــح عــلــى قـــوائـــم أحــــــزاب أخــــرى، 

ّ
الـــتـــرش

خصوصاً وأن آخر مهلة للترشيحات 
يُــرجّــح »حزب  هي في 9 نيسان. لهذا، 
الشعوب« أن يدخل الانتخابات باسم 
اليسار الأخضر« بمفرده ومن  »حــزب 
دون تـــحـــالـــفـــات، حـــتـــى يـــحـــافـــظ عــلــى 
ــــذا الـــتـــوجّـــه  ــه. ولـــكـــن هـ ــ ــوّابـ ــ مـــجـــمـــوع نـ
ــة أحــــــــزاب يـــســـاريـــة  ــعـــارضـ ــمـ يــــقــــابَــــل بـ
شــيــوعــيــة واشــتــراكــيــة داخـــل »تحالف 
العمل والــحــريــة«، مــن الــذيــن يـــرَون أنه 

يتنافى مع مبدأ التحالف.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، بــــرزت عــلــى الــســاحــة 
المــوالــيــة تــطــوّرات لافــتــة، تمظهرت في 
مــدّ إردوغــــان يــد التحالف إلــى أحــزاب 
مِـــن مِــثــل »الـــدعـــوة الـــحـــرّة« الإســامــي 
الــــذي يــنــشــط فـــي الـــوســـط الـــكـــردي في 
جنوب شــرق البلاد، وهــو حــزب ديني 
التركي  الله«  بأنه وريــث »حــزب  يُتهّم 
الذي نشط في التسعينيات بالتعاون 

مـــــع »الـــــــدولـــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة« لمـــنـــاهـــضـــة 
ــمّـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«. لكن  »حـــــزب الـــعـ
»حـــزب الـــدعـــوة« الـــذي تــأسّــس فــي 19 
محمد  يـــد  عــلــى   ،2012 الأول  ــانـــون  كـ
حــســن يــلــمــاز، يــنــفــي ذلــــك. وفـــي طلب 
الترخيص، وصف يلماز الحزب بأنه: 
»حــــزب الــشــعــب ولــيــس الــنــظــام، وهــو 
ــــزب يَــــخــــرج مــــن الـــشـــعـــب وســيــكــون  حـ
ــــن«. وقـــد 

ّ
ــق ــحــ  والمــ

ّ
مـــدافـــعـــا عــــن الــــحــــق

نــال »الــدعــوة الــحــرّة« فــي الانتخابات 
ألـــف صــوت  الــبــلــديــة، عـــام 2018، 157 
دخـــــول  أراد  حـــــــال  وفـــــــي   .)%0.31(
البرلمان، سيكون عليه أن يصبح جزءاً 
يصوّت  وأن  الجمهور«،  »تحالف  مــن 
لـــه جــمــهــور »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« في 
دائرة انتخابية أو أكثر ليحصل على 
م علامات  نائب أو أكثر. ويطرح ما تقدَّ
اســـتـــفـــهـــام حــــــول طـــبـــيـــعـــة تـــحـــالـــفـــات 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« مــع حـــزب يــدافــع 
عن الهوية الكردية، ويطالب باعتماد 
الكردية لغة رسمية، وبالتعليم  اللغة 
ــراك  ــ ــ ــبــــار الأتـ ــتــ بـــالـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة، واعــ
والأكـــــــراد عــنــاصــر مــؤسّــســن لــلــبــاد، 
ن يقول 

َ
وإلغاء شعار أتاتورك »هنيئاً لم

الحزب الإسلامي،  تــركــي«. ويمكن  أنــا 
إردوغـــان رئيسه زكريا  الــذي استقبل 
ــر الــــرئــــاســــي، أن  ــقـــصـ يــــابــــجــــي، فــــي الـ
يصبح الرابع في »تحالف الجمهور«، 
ــزب الاتـــحـــاد الــكــبــيــر«  إضـــافـــة إلـــى »حــ
ســــه مــصــطــفــى دســـتـــجـــي، 

ّ
ــتــــرأ ــذي يــ ــ ــ الـ

والــــذي لا تــتــجــاوز أصــواتــه وأصـــوات 
ــرّة« الــنــصــف فـــي المــئــة.  ــحــ ــوة الــ ــدعــ »الــ
 اســتــشــعــار خــطــر الــهــزيــمــة هو 

ّ
ولـــعـــل

ــحَــي الــرئــاســة إلــى 
ّ

الـــذي يــحــدو بــمــرش
ــدل نـــيـــابـــي« مــع  ــ الـــتـــحـــالـــف مـــقـــابـــل »بــ
الأحزاب الأخرى مهما صغر حجمها.

مساعٍ متعاكسة لاستمالة »الصِغار«

تركيا... استعار »حرب الاستطلاعات«

تقرير

تقرير

تونس ــ سمير بوعزيز

صــادق البرلمان الأوروبـــي، أمــس، على 
قـــرار يــدعــو الــســلــطــات الــتــونــســيــة إلــى 
إطــاق ســراح مدير إذاعــة »موزاييك«، 
 
ً
نـــور الــديــن بـــوطـــار، والمــوقــوفــن كــافــة
»قــضــيّــة التآمر  فــي إطـــار مــا يُــعــرف بـــ
ــرار،  ــقــ  الــ

ّ
عـــلـــى أمـــــن الــــــدولــــــة«. وحــــــض

الــــــذي أيّـــــــده 496 نـــائـــبـــا مــــن مــجــمــوع 
إعادة  التونسية، على  السلطات   ،537
القضاة المعزولين إلى وظائفهم، وعلى 
ضــرورة احترام حريّة نشاط المجتمع 
ــــي والــــنــــقــــابــــات، وفــــــي مـــقـــدّمـــهـــا  ــدنـ ــ المـ
»الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«. 
حاد 

ّ
»ات كذلك، دان طرْد الأمينة العامة لـ

ع عــدد آخر 
ْ
النقابات الأوروبــيــة«، ومن

مــــن الــنــقــابــيــن الـــدولـــيـــن مــــن دخــــول 
تـــونـــس، بــحــجّــة دعْـــمـــهـــم الــتــظــاهــرات 
مها »اتحاد الشغل« 

ّ
العمّالية التي نظ

ــاري. واســـتـــنـــكـــر،  ــ ــجــ ــ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــ
الرئيس  أيضاً، و»بشدّة«، تصريحات 
التي وصفها  التونسي، قيس سعيّد، 
»الــــعــــنــــصــــريــــة« ضــــــــدّ المــــهــــاجــــريــــن  بـــــ
عنف  أعمال  أعقبتها  والتي  الأفــارقــة، 
احترام  بأهمّية  مذكّراً  هــؤلاء،  طاولت 
التونسي  والقانون  الدولية  القوانين 
وفــي  الــعــنــصــريــة.  ــق بمناهضة 

ّ
المــتــعــل

هُ الأعضاء، 
َ
الموازاة، طالب البرلمان، دول

لوضع  الكبير  للتدهور  علنيّة  بإدانة 
في تونس، وبتعليق  الإنــســان  حقوق 
ــــي الــعــدل 

َ
بــرامــجــهــا الــخــاصــة بــــوزارت

بعثة  داعــيــا  ين، 
َ
التونسيّت والــداخــلــيــة 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــــدول الأعــضــاء 
إلـــى مــتــابــعــة المــحــاكــمــات الــســيــاســيــة، 
ــع المــجــتــمــع  وإلــــــى بـــــدء حــــــوار دائــــــم مــ

المدني في هذا البلد.
إلـــزامـــي، إذ  بُــعــد  الــقــرار أيّ  ولا يحمل 
سبق للبرلمان الأوروبي أن أصدر، قبل 
ــراراً حــول حــريّــة الصحافة  أســابــيــع، قـ
 أن إســبــانــيــا ســارعــت 

ّ
فـــي المـــغـــرب، إل

إلى رفضه، فيما أكد السفير الفرنسي 
لـــدى المـــغـــرب أن الـــقـــرار لا يــلــزم بـــاده 
 لم يكن للقرار بخصوص 

ْ
بــشــيء. وإن

المــغــرب أثــر إجــرائــي عاجل أو مباشر، 
ــعــــام  ــيــــاســــي الــ ــلــــى رغـــــــم الأثـــــــــر الــــســ عــ
 أن أثر 

ّ
وتداعياته الممكنة بعد فترة، إل

خطوة البرلمان الأوروبــي على تونس 
ــلـــى اعــــتــــبــــار أن  ــكـــون مـــخـــتـــلـــفـــا، عـ ــيـ سـ

ــه الــــــدوائــــــر  ــنــ ــر عــ ــ ــبّ ــعــ ــق الـــــــــذي تــ ــلــ ــقــ الــ
قـــرارات الرئيس قيس  الأوروبــيــة منذ 
سعيّد، في 25 تموز 2021، يأتي هذه 
المـــــرّة وســـط الــتــصــعــيــد المــســتــمــرّ ضــدّ 
الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن 
ووسائل الإعلام، إضافة إلى المواجهة 
ــنــة مــع »اتـــحـــاد الــشــغــل«. يضاف 

َ
المــعــل

م، أن تلك القرارات كثيراً ما  إلى ما تقدَّ
التي  الـــدول  فــي  أكبر  تأثير  لها  يكون 
عرف أزمات سياسية واجتماعية في 

َ
ت

آن.
من جهتها، ستستثمر قوى المعارضة 
ــمــات النقابية 

ّ
المــدنــيــة والمــنــظ والــقــوى 

التونسية هذا القرار ما أمكن، للتأكيد 
أن مــا ذهـــب إلــيــه ســعــيّــد مُــــدان دولــيّــا، 
ــمّ شــــركــــاء تـــونـــس عــلــى  ــ ــبَــــل أهــ ــ ــــن قِ ومـ

والاقــتــصــاديــة  السياسية  المــســتــويــات 
ــــل، ســيــســتــمــرّ  ــابـ ــ ــقـ ــ والأمـــــنـــــيـــــة. فـــــي المـ
على  التشديد  فــي  التونسي  الــرئــيــس 
مسألة الــســيــادة الــوطــنــيّــة، وإدانــــة أيّ 
ــن يــكــون  ــل أجـــنـــبـــي، لــكــن الأمـــــر لـ ـ

ُّ
تـــدخ

أن  لــه  إلــيــه؛ فقد سبق   بالنسبة 
ً
سهلا

أميركي  دبــلــومــاســي  تــصــريــحــات  دان 
ـــي مــنــصــب سفير 

ّ
كــــان يــســتــعــدّ لـــتـــول

ــبِــل بعد 
َ
ــه ق

ّ
واشــنــطــن فــي تــونــس، لــكــن

أيّ  دون  مـــن  ــاده،  ــمـ ــتـ اعـ أوراق  أشـــهـــر 
اعتراض، ما يعني أن موازين القوى لا 
تــزال هي الحاسمة في نهاية المطاف. 
وقـــد يــتــكــرّر الــســيــنــاريــو نفسه الــيــوم، 
ــأيّ شـــكـــل، ولا  ــ ــا بـ ولـــكـــن لــيــس واضـــحـ
التعاطي  يُــحــســن  لا  ســعــيّــد  أن  سيما 
ــداث، وسيبدو  ــ الــدبــلــومــاســي مــع الأحـ
ت 

ُّ
تعن أمـــام جــمــهــور يعجبه  مــحــرَجــا 

الــرئــيــس، ومــا يبديه مــن صــابــة، وما 
إلــى أطــراف خارجية »يتآمر«  يوجّهه 
 - موقوفون  منهم   - معارضون  معها 
ظهره محاضر 

ُ
هامات، وفق ما ت

ّ
من ات

السفارة  كــرت 
ُ
ذ المسرّبة، حيث  البحث 

حال،  أيّ  وعلى  بالتحديد.  الأميركية 
ــعــجّــل الأصــــــوات المـــؤيّـــدة 

ُ
وبــيــنــمــا ســت

ــة الـــقـــرار الــــذي »مـــسّ  ــ لــســعــيّــد فـــي إدانـ
ــذا  ــكـــون هـ ــيـ ــيــــة«، سـ ــنــ ــادة الــــوطــ ــيــ ــســ الــ
على  لحُكم سعيّد،  الأصعب  الاختبار 
اعتبار أن تونس من بين البُلدان التي 
ل »التعاون الدولي« ركيزة رئيسة 

ّ
يمث

ــائـــز اســـتـــمـــراريـــة اقــتــصــادهــا -  مـــن ركـ
بمعزل عن صحّة ذلك الوضع -، ويعدّ 

الاتحاد الأوروبي الشريك الأوّل لها.

ة للتدهور الكبير لوضع حقوق الإنسان في تونس )أ ف ب(
ّ

 الأعضاء، بإدانة علني
ُ

ه
َ
طالب البرلمان، دول

عكست نتائج 

أكثر من 

ماً 
ُّ

استطلاع تقد

ح 
ّ

واضحاً لمرش

المعارضة، 

كمال 

كيليتشدار 

أوغلو )أ ف ب(

د أمام الاختبار الأصعب
ّ

ي لتونس: سعي
ّ
قرار إدانة أوروب

ستستثمر قوى 

المعارضة والقوى 

مات 
ّ

المدنية والمنظ

النقابية التونسية 

قرار البرلمان 

الأوروبي ما أمكن

جه »الشعوب 
ّ
يت

الديموقراطي« 

ابه 
ّ

إلى ترشيح نو

على قائمة »حزب 

اليسار الأخضر«

 من شهرين من الانتخابات النيابية والرئاسية في تركيا، 
ّ

على مسافة أقل

تخوض الأحزاب الكبرى المؤتلفة في »تحالف الجمهور« )السلطة(، 

م 
ُّ

ظهر بعضها تقد
ُ

ة« )المعارضة(، حرب استطلاعات رأي ي
ّ

و»تحالف الأم

نافسه الرئيس رجب 
ُ

ح المعارضة، كمال  كيليتشدار أوغلو، على م
ّ

مرش

طيب إردوغان. وفي موازاة الاهتمام بالمعركة الرئاسية، يسعى الجانبان 

ن 
ِّ

إلى السيطرة على البرلمان، من خلال استمالة الأحزاب الصغيرة التي تؤم

لهما بعض الأصوات، في مقابل حصولها على نواب. وتجدر الإشارة إلى 

ت للتحالف، بل يضع إشارة إلى جانب الحزب الذي يختاره؛ 
ّ

أن الناخب لا يصو

جمع الأصوات 
ُ

ة«، ت
ّ

ة أحزاب، كحالة »تحالف الأم
ّ

فإذا كان التحالف من عد

التي نالتها أحزابه لمعرفة حصته في البرلمان
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شاعرة لبنانية وفنانة تشكيلية. أصدرت كتباً شعرية مع رسم منها 
» من طقوس النور والظلام »

آلــة   =  8+10+11  ■ الـــيـــوم  قــبــل   =  7+3+2  ■ صــعــبــة   =  5+9+4+1+6
موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

1182125334041

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2092 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 18 - 21 - 25 - 33 - 40 

الرقم الإضافي: 41
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
1,304,255,500 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ ــكــ ــ لــ الإفــــــــــــراديــــــــــــة  الـــــــجـــــــائـــــــزة   -

1,304,255,500 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 411,041,700 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

29,360,121 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 411,041,700 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 842 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
488,173 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 1,037,120,000 الإجمالية:  الجائزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة:
- الجائزة لكل شبكة:

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 12,059,630,975 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2092 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 65426
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 400,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5426.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 426.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 26.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1314 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 629
• يومية أربعة: 0040

• يومية خمسة: 36191
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تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
المــــرجــــع: مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة الــشــرعــيــة 

الجعفرية 
ورقـــــــــة دعـــــــــوة صــــــــــادرة عـــــن مــحــكــمــة 
موجهة  الجعفرية،  الشرعية  النبطية 
ــن  ــديــ ــفـــى مـــحـــمـــد بـــــــدر الــ الـــــــى مـــصـــطـ

مجهول محل الإقامة. 
فــي الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك مــن كامله 
ــادة إســتــحــقــاق مــهــر  ــمـ ــن بـ ــزيـ نــعــيــم الـ
تـــعـــن   ،2023/325/563 أســـــــــــاس 
الإثــنــن في  يــوم  الجلسة فيها  مــوعــد 
أو  حـــضـــورك  فــيــقــتــضــي   2023/5/29
إرسال من ينوب عنك إلى قلم المحكمة 
لإســــــتــــــام نــــســــخــــة عــــــن إســـتـــحـــضـــار 
مــبــلــغــا حسب  اعــتــبــرت  الـــدعـــوى وإلا 
الأصــــــــول، وجــــــرت بـــحـــقـــك المـــعـــامـــات 
لوحة  على  لــك  تبليغ  وكــل  القانونية 
الإعـــانـــات فـــي المــحــكــمــة حــتــى تبليغ 

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

تبليغ دعوة 
فـــــي جــبــل  الإبــــتــــدائــــيــــة  المـــحـــكـــمـــة  إن 
لبنان، المتن، الغرفة السابعة، الناظرة 
القاضي  برئاسة  العقارية،  بالعقود 
زيـــــنـــــب مــــزيــــحــــم مـــكـــلـــفـــة وعــــضــــويــــة 
الــقــاضــيــن ســتــيــفــانــي صــلــيــبــا وســمــر 
 بـــأحـــكـــام المــــــادة 409 

ً
يـــاســـن، وعـــمـــا

ــة  ــ ورثـ عـــلـــيـــهـــم  ــــى  ــدعـ ــ المـ ــو  ــدعــ تــ أ.م.م. 
وهم  القسيس  أسعد  يوسف  المرحوم 
يـــوســـف  وروبــــيــــرتــــو  ومـــيـــغـــيـــل  روزا 
القسيس وكارمن ليون مورو وماريا 
ــيــــر وأولــــــغــــــا الـــــيـــــاس الـــقـــســـيـــس  ــتــ أســ
المجهولي محل الإقامة، للحضور إلى 
قلم المحكمة بالذات أو بواسطة وكيل 
قانوني لتبلغ أوراق الدعوى العقارية 
المــدعــي  مـــن  المــقــامــة   2019/3563 ــم  رقـ
فــــادي إيـــلـــي مــنــاســا بــواســطــة وكــيــلــه 
المــحــامــي جـــورج الــكــريــدي، بموضوع 
العقار  بتسجيل  عليهم  المــدعــى  إلــزام 
السياد  مــزرعــة  مــن منطقة   2148 رقــم 
العقارية على إسم المدعي وتضمينهم 
ــال  الــــــرســــــوم والمــــــصــــــاريــــــف، وفـــــــي حــ
الــحــضــور خــال عشرين  عــن  تخلفهم 
يوماً من تاريخ النشر يعتبر التبليغ 
كل  ويعد  أصــولًا   ويحاكمون 

ً
حاصلا

تــبــلــيــغ إلــيــهــم بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم 
صحيحاً بإستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ قضائي 
لبنان  بــدايــة جبل  رئيس محكمة  مــن 
المستدعية  تقدمت  بعبدا  فــي  الثالثة 
ــا تــصــحــيــح  ــبــ ــالــ ــدنــــي وطــ آيــــــا عـــلـــي مــ
الـــــخـــــصـــــومـــــة مــــــيــــــرا وشـــــــربـــــــل جـــــان 
 2020/9439 بالإستدعاء  جريصاتي 
يطلبان فيه شطب إشارة يومي 3896 
تاريخ 1969/10/9 استحضار دعوى 
مــقــدم مــن مــالــكــي الــعــقــار ضــد الــدولــة 
العامة جهة  اللبنانية وزارة الأشغال 
الدعوى مطالبة بتعويض عن إرتفاق 
المدعين  عقارات  على  منشأ  بناء  منع 
الــعــقــار  الـــعـــقـــار 901( عــــن   عــــن 

ً
)نــــقــــا

5841/بعبدا. 
التقدم  إعــتــراض يستطيع  لــه  مــن  كــل 
به أمــام قلم هــذه المحكمة خــال مهلة 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الإبـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة 
فـــي صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين سما 
ســمــوري ومـــي أبـــو زيـــد المــدعــى عليه 
حسن أحمد حــمــادي لإســتــام نسخة 
المقامة   2022/1579 رقـــم  الأوراق  عــن 
من جمال علي حمادي وكيله المحامي 
ــاز بــمــوضــوع  ــمـ حـــســـن صــبــحــي قـــرقـ
العقار  بالإفراز والتسجيل على  إلزام 
كــفــرحــتــى  مــنــطــقــة  مــــن   /2312/ ــم  ــ رقـ

بنطاق  إقامة  محل  وإتــخــاذ  العقارية 
المحكمة والجواب خلال عشرين يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم 
بــإســتــثــنــاء  ــــرارات  ــقـ ــ والـ الأوراق  بــقــيــة 
الحكم النهائي بواسطة التعليق على 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

بطلان زواج 
جـــيـــهـــان جـــرجـــس إبـــراهـــيـــم – شــربــل 

فارس سعد 
طرابلس – رقم 2012/249
I إعلان قضائي

ــدة  ــ ــــوحـ المـ ــة  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ الإبـ المـــحـــكـــمـــة  إن 
ــيـــة تـــدعـــو المــســتــدعــى بــوجــهــه  المـــارونـ
لتبلغ رفع منع سفر - وطلب ترخيص 
للقاصر  سفر  جـــواز  على  بالحصول 
ولتقديم جوابه بمهلة أسبوع حاسم 

من النشر. 
ذوق مصبح في 2023/3/15 
الخوري 
الرئيس القاضي هنري كرم 

إعلان شطب شركة 
الجمعية  إجــتــمــاع  مــحــضــر  بــمــوجــب 
ــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــن  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الــــعــــمــــومــــيــــة الـ
تــاريــخ  إستثنائية  بــصــورة  المــنــعــقــدة 
2022/9/12، تقرر بتاريخ 2023/3/6 
 شـــركـــة بـــيـــغ هـــولـــديـــنـــغـــز لــيــمــتــد 

ّ
حـــــل

مجلس  رئــيــس  ش.م.ل.  )اوف-شـــــــور( 
ريــتــشــارد ميريسون  الــســيــد  إدارتـــهـــا 
التجاري  السجل  مــن  قيدها  وشــطــب 
فـــي بـــيـــروت حــيــث هـــي مــســجــلــة بــرقــم 
المالية  في  ورقم تسجيل   /1804169/

 .2221956/
فعلى كل ذي مصلحة تقديم إعتراضه 
وملاحظاته خلال عشرة أيام من آخر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مرلين دميان 

◄ إعلانات رسمية  ►

الجمعة  17  آذار  2023  العدد  4875الجمعة  17  آذار  2023  العدد  4875

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل في شركة 
في وسط بيروت بدوام كامل

خياط/ة ذو خبرة تفصيل، حبكة، 
تطريز، حياكة، تصميم.

إذا كانت لديك الخبرة الكافية 
للعمل الرجاء التواصل 
على الرقم 71/225400
أو واتساب على الرقم 

03/812184

عبد القادر سعد

نهاية هذا  اللبنانية عن  القدم  تغيب كرة  لن 
العهد  الــدوري وتتويج  انتهاء  الأسبوع، رغم 
 له، حيث ستقام اليوم الجمعة مباراتان 

ً
بطلا

ي 
َ
فريق بــن  لبنان  كــأس  نهائي  ربــع  ضمن 

شباب الساحل والأهلي النبطية عند الساعة 
14.30 على ملعب الصفاء. أما المباراة الثانية 
فتجمع الإخـــاء الأهــلــي عاليه مــع الــبــرج على 
ملعب الــعــهــد فــي الــتــوقــيــت ذاتــــه. هــو نصف 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، حــيــث تــبــقــى مــبــاراتــان 
ــنــجــمــة مع  ــع الـــغـــازيـــة وال تــجــمــعــان الــعــهــد مـ
الصفاء. لكن الاتحاد اللبناني لم يحدد موعد 
هاتين المباراتين بسبب انشغال لاعبي العهد 
في  دخــل  الـــذي  لبنان  منتخب  مــع  والنجمة 
الودي مع منتخب  للقائه  معسكر تحضيراً 

عُمان في مسقط نهاية الشهر الحالي.
إذاً ستتوضح صــورة الــدور نصف النهائي 
عصر اليوم، فالفائز من لقاء شباب الساحل 
لقاء  الــفــائــز مــن  النبطية ســيــواجــه  والأهــلــي 
لقاء  من  الفائز  أمــا  الغازية.  والشباب  العهد 
لقاء  من  الفائز  مع  والإخـــاء فسيلعب  البرج 

النجمة والصفاء.
اللقاء الأول يحمل عناوين مختلفة، فبالنسبة 
إلى شباب الساحل هو محطة أولى لتحقيق 
الــدوري في المركز  لقب رسمي بعدما أنهى 
الرابع، في حين أن الأهلي النبطية سيخوض 
اللقاء وهــو للمرة الأولـــى فريق درجــة أولــى. 
صحيح أن هذه الصفة ستكون في الموسم 
المــقــبــل، لــكــن الأهــلــي نــجــح فــي الــصــعــود إلــى 
دوري الأضـــــواء، وبــالــتــالــي يــخــوض لاعــبــوه 
بصورة  الــظــهــور  وبمهمة  عالية  بمعنويات 
فريق يليق به التأهل إلى الدرجة الأولى. لكن 
مهمته ستكون صعبة أمام فريق عنيد أثبت 
حــضــوراً قــويــا فــي سداسية الأنــديــة الأوائـــل 
في الــدوري، وبالتالي يسعى إلى التأهل إلى 

نصف النهائي.
الثاني، يلعب الإخــاء الأهلي عاليه  اللقاء  في 
ــة الــثــانــيــة.  بــغــصّــة بــعــد ســقــوطــه إلـــى الـــدرجـ
صحيح أن هذا الأمر لم يثبّت اتحادياً بعدما 
والــســام زغرتا  الصفاء  مــبــاراة  أحيل ملف 
المتوقع  هــو  هــذا  لكن  التنفيذية،  اللجنة  إلــى 
بعدما خسر الإخاء في الأسبوع الأخير من 
النهاية  فــي  لكن   .2-1 الحكمة  أمـــام  الـــدوري 
ر 

ّ
هي مباراة ضمن مسابقة رسمية قد يفك

عــن خيبة  تعويضاً  تكون  أن  فــي  الجبليّون 
الدوري والسقوط إلى الدرجة الثانية.

ــاء ســيــكــون الــبــروفــة  ــ أمـــا الـــبـــرج، فــلــقــاء الإخـ
إلى  الــتــوجّــه  قبل  للفريق  الأخــيــرة  الرسمية 
الإمارات لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي في 
الدور الأول من مسابقة كأس الأندية العربية 
لكرة القدم. مباراة يسعى البرج إلى الخروج 
فائزاً بها والتأهل إلى نصف النهائي بهدف 

الذهاب أبعد وربما إحراز لقب الكأس.

تحقيق

لا ليغا

بدأ بين لاعب الرياضي علي محمود 
ولاعــــــــب الـــحـــكـــمـــة الأمــــيــــركــــي تــيــريــل 
اللكمات على  تبادلا  اللذين  ستوغلن 
مرأى من الجميع. كما شهدت اللعبة 
ــا إشـــــكـــــالات مـــتـــفـــرّقـــة شـــهـــيـــرة؛  أيــــضــ
إسماعيل  الرياضي  نجم  بين  أحدها 
أحــمــد والــجــمــهــور الــحــكــمــاوي، فمُنع 

الجمهور من حضور المباريات.

ثقافة خاطئة

ــدم اســـتـــغـــراب أن تـــكـــون هــذه  بـــقـــدر عــ

لتصفية الــحــســابــات عــبــر مــعــارك من 
كل الأنواع.

 في 
ً
هذا ما شهده الموسم الحالي أصلا

أول لقاء بين الغريمين التقليديين في 
المباراة  فأقيمت  اللبنانية،  القدم  كــرة 
عــلــى مــــدار يـــومـــن، مـــا أعــــاد المــشــاهــد 
التي كانت ضحيّتها ملاعب  القديمة 

عدة في البلاد.
السلة  كـــرة  عــرفــتــهــا  نفسها  الـــصـــورة 
فــي نــيــســان مــن الــعــام المــاضــي عندما 
ــاراة قــطــبــيــهــا فـــي أواخــــر  ــبــ تــوقــفــت مــ
ــر اقـــتـــحـــام جــمــهــور  ــ الــــربــــع الـــثـــالـــث إثـ
مع  وتواجهه  الملعب  أرض  الرياضي 
القوى الأمنية، ومطارداً لاعبي الفريق 
الــخــصــم، فــكــانــت الــنــتــيــجــة انــســحــاب 

الحكمة من اللقاء.
ــذي عــرفــه  ــ  هـــو المــشــهــد نــفــســه الـ

ً
فـــعـــا

فــي عــام 2014 بعد قيام  ملعب غــزيــر 
ــك  ــواريــ لاعـــــب الـــحـــكـــمـــة الأمــــيــــركــــي ديــ
استعراضية  سلة  بتسجيل  سبنسر 
ــاراة  ــبــ ــاء المــ ــهــ ــد قـــــرر إنــ بـــعـــدمـــا كـــــان قــ
بطريقة وديـــة، مــا دفــع مواطنه لاعب 
الرياضي لورن وودز إلى التوجّه إليه 
كما  الأمـــور، وتماماً  لتحتدم  بــالــلــوم، 
مــبــاراة  توقفت  عندما  بعدها  حصل 
»الــدربــي« إثــر تــضــارب وإشــكــال كبير 

م
ّ
شربل كري

الإشــــكــــال الــكــبــيــر الــــــذي عـــرفـــتـــه قــمّــة 
الــعــهــد والأنـــصـــار فـــي خــتــام الــــدوري 
اللبناني لكرة القدم لم يكن الأول، ولن 
الرياضة  فــي  بالتأكيد  الأخــيــر  يــكــون 
الــعــام حــوّل  الــــرأي  أن  ولـــو  اللبنانية، 
 
ّ
 وكـــأن

ً
الــحــادثــة الـــى مــا يشبه ســابــقــة

ملاعب لبنان لم تشهد ابداً هذا النوع 
من الشغب الجماهيري.

، تــحــوّل »هــاشــتــاغ« المــبــاراة الى 
ً
فــعــا

»تــرانــد« الأول على »تــويــتــر« لأكثر  الـــ
ــانــون 

ّ
مـــن 24 ســـاعـــة. ســيــاســيّــون وفــن

ــة  ــاقــ عــ ــم  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــربـ ــ تـ لا  ومــــــــواطــــــــنــــــــون 
المشهد  عن  التعبير  أرادوا  بالرياضة 
الـــــذي تـــابـــعـــوه عــبــر شـــاشـــة الــتــلــفــزة، 
سلبية،  بمعظمها  التعليقات  فكانت 
 عــن الــشــارع 

ٌ
 مــا حصل منفصل

ّ
ــأن وكـ

اللبناني وعن الرياضة اللبنانية التي 
اعتادت هذه المشاهد منذ زمنٍ طويل.

إعـــــــامٍ  ــل  ــ ــائــ ــ ــر أن وســ ــ ــثـ ــ أكـ والــــــافــــــت 
ــــت مــــــا حــــصــــل فــي  ــاولـ ــ ــنـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي 
ــة، وكــــــــأن المـــشـــهـــد غـــريـــب  ــيــ ــونــ ــي جــ ــ فـ
ــــدم أول من  ــــذي صُـ عـــن عـــالـــم الـــكـــرة الـ
أمـــس بــمــا فــعــلــه مــشــجّــعــو أيــنــتــراخــت 
فرانكفورت الألماني في مدينة نابولي 
الشرطة  بإحراقهم سيارات  الإيطالية 
 مــن واجــهــهــم، 

ّ
ــل اتــهــم عــلــى كـ واعــتــداء

وذلـــــك عــلــى هـــامـــش مـــا عُـــــرف بــأرقــى 
مسابقة كروية قارية أي دوري أبطال 

أوروبا.

لا الأولى ولا الأخيرة

ــراب يــجــب  ــغــ ــتــ الــــواقــــع أن حـــالـــة الاســ
أن تــســقــط، فــمــنــذ تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي حــفــلــت الـــريـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــــالإشــــكــــالات الــــدمــــويــــة، ومــعــظــمــهــا 
بسبب التعصّب الرياضي ـ المناطقي، 
ــى لـــبـــعـــض  ــ ــ ــمـ ــ ــ وســـــــــط الانــــــتــــــمــــــاء الأعـ
الأنصار  مباريات  فكانت  المشجعين، 
والــنــجــمــة والــريــاضــي والــحــكــمــة على 
سبيل المثال لا الحصر أشبه بساحات 

إذاً، هي ثقافة سائدة تنمّ عن مفهوم 
خــاطــئ لــلــتــشــجــيــع تــنــطــلــق مـــن عــدم 
ــرام الـــخـــصـــم، جـــمـــهـــوراً كــــان أو  ــتــ احــ
ــكـــون الـــتـــعـــبـــيـــر بــشــتــمــه  ــيـ لاعــــبــــن، فـ
وإهــانــتــه ووصـــفـــه بــأبــشــع الــكــلــمــات 
والــتــعــابــيــر، لا بــل إن الــهــجــوم يطال 
أيّ رأي يتعارض مع رغبة مشجعي 
هذا الفريق أو ذاك الذين يريدون دفع 
الجميع الى التحيّز مع فريقهم، وهو 
أمـــرٌ تــؤجّــجــه تصريحات واتــهــامــات 
مـــن يــفــتــرض أن يـــكـــونـــوا فـــي مــوقــع 
الى  الجماهير  فيجرّون  المسؤولية، 
أفــعــالٍ خاطئة بـــدلًا مــن القيام بــدور 
جمهورهم  وتوجيه  الإيــقــاع  ضابط 
ز 

ّ
نحو ما يمكن أن يفيد فرقهم ويعز

مكانتها ويخدم مصلحتها.
ــتــــصــــار، تـــخـــلـــق ثـــقـــافـــة الــشــتــم  بــــاخــ
السائدة في المدرّجات اللبنانية جوّاً 
الملعب، وتحوّل  جاً على أرض 

ّ
متشن

المــــبــــاراة إلــــى قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة تــهــدد 
ســـامـــة الــجــمــيــع فـــي المــلــعــب وحــتــى 
ــبــــاد، وصــــولًا  الــســلــم الأهـــلـــي فـــي الــ
إلــى الفتنة الــعــامــة فــي وطـــنٍ يعيش 
الطائفية  اتــهــم  انــتــمــاء أســـرى  شعبه 

والمناطقية والسياسية.
ــقــــاطــــع الـــســـيـــاســـي  ــتــ هـــــي رواســــــــــب الــ

وتـــــســـــرّب الــــتــــطــــرّف الانــــتــــمــــائــــي الـــى 
ــتــــرض أن  ــفــ ــات الـــتـــشـــجـــيـــع المــ ــ ــدرجــ ــ مــ
ــروطٍ وحــــدودٍ  ــ يــرتــكــز عــلــى أســــسٍ وشـ
وحــواجــز، ففي العديد مــن الــدوريــات 
الــكــبــرى، ســـواء فــي كــرة السلة أو كرة 
الــقــدم، تــعــدّ مــــؤازرة الــفــرق الرياضية 
تعكس  ذاتــهــا،  بحدّ  مجتمعية   

ً
ثقافة

ــرق  ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــــب ومـ ــعـ ــ ــشـ ــ صـــــــــــورة الـ
الرياضة  إن  إذ  عــام،  والمجتمع بشكلٍ 
الجسم  لبناء  متكاملة  منظومة  هــي 
ــرام الــــــــذات وتـــهـــذيـــب  ــ ــتــ ــ والــــعــــقــــل واحــ
الــســلــوك، مــمــزوجــة بــمــتــعــة الــتــنــافــس 
الأخــــاقــــي واحــــتــــرام حـــقـــوق احــتــفــال 
أنصار الفريق الفائز، وذلك بعيداً من 
الأعــمــى والتشجيع  الــتــعــصّــب  تــفــاقــم 

اللاحضاري.
الــثــقــافــة الـــريـــاضـــيـــة هـــي تــقــبّــل فــكــرة 
الفوز والهزيمة بروح رياضية وتقبّل 
 قبولًا 

َ
النقد، وهي المسائل التي لم تلق

فـــي مــنــاســبــاتٍ عـــدة بــحــكــم الــتــعــصّــب 
الذي يبرّر أي خسارة عبر إلقاء اللوم 
اللعبة والطقس  الحكام واتحاد  على 
المنافس،  والجمهور  الملعب  وأرضــيــة 
أو يــذهــب الــى ردّة فــعــلٍ عنيفة تــؤذي 
الــحــجــر والـــبـــشـــر، تــمــامــا كــمــا حصل 

الأحد الماضي.

التشجيع في لبنان: أنا وفريقي وزعيمي ومنطـقتي!
 رياضي من دون 

ٌ
لا يكاد ينقضي موسم

ين الأكثر 
َ

إشكال كبير في إحدى الرياضت

شعبية في لبنان، أي كرة القدم وكرة 

السلة. هذه المسألة لم تعد عابرة، بل لها 

أسبابها المرتبطة بثقافة الشعب وثقافة 

ة 
ّ

التشجيع، وأيضاً بالارتباطات السياسي

والمناطقية لجماهير الأندية الرياضية، 

جات عبارة عن »قنبلةٍ 
ّ

فأصبحت المدر

موقوتة« في المباريات الحساسة

حسين فحص

هـــو مــوســم كــــروي لافـــت بــالــنــســبــة إلــى 
المحلي. يحتل  الصعيد  برشلونة على 
الـــدوري بفارق 9  »البلوغرانا« صـــدارة 
نقاط عن ملاحقه ريــال مدريد، كما أنه 
تــــوّج بــكــأس الــســوبــر الإســبــانــيــة وبلغ 
ــاراة الــحــاســمــة لـــكـــأس المـــلـــك أيــضــا  ــبــ المــ
متخطياً »الميرينغي« في الــدور نصف 

النهائي.
ومــع ذلـــك، قــد لا ينتهي المــوســم بشكلٍ 
جــيــد بالنسبة إلـــى الــكَــتــان نــظــراً إلــى 
تــوجــيــه أصــابــع الاتـــهـــام نــحــو الــنــادي. 
التي  السابقة  الفضائح  سلسلة  فبعد 

»عاصفة« تضرب برشلونة قبل »الكلاسيكو«

إدارة جوسيب  بــفــســاد  آخـــرهـــا  ــق 
ّ
تــعــل

ماريا بارتوميو، يواجه برشلونة تهم 
ــاد جــــديــــدة بــســبــب شـــبـــهـــات حـــول  فـــسـ
ــوال قــدمــهــا إلـــى نــائــب رئــيــس لجنة  ــ أمـ
السابق في الاتحاد الإسباني،  الحكام 

خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.
ظــهــرت الــقــضــيــة عــلــى خــلــفــيــة تحقيقٍ 
فــي شركة  الضريبية  السلطات  أجــرتــه 
»دانسيل 95« أظهر دفع نادي برشلونة 
يـــورو مــا بين  مــا مجموعه 1.4 مليون 
نيغريرا.  لمصلحة  و2018   2016 عــامَــي 
وبـــالمـــجـــمـــل، أشـــــار الــتــحــقــيــق إلــــى دفــع 
ــنــــادي لــنــائــب رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام  الــ
السابق حوالي سبعة ملايين يورو بين 

عامَي 2001 و2018.
مــبــرّراً  الاتــهــامــات  على  برشلونة  ردّ 
بأن الأموال دُفعت لشركة دانسيل 95 
شركة  باعتبارها  لنيغريرا  التابعة 
ــيــــة، وكــــان  ــة فــنــيــة خــــارجــ ــاريـ ــشـ ــتـ اسـ
الهدف من ذلك تجميع تقارير فيديو 
المحترفين  بالحكام  تتعلق  مــصــورة 

لاســتــكــمــال المــعــلــومــات المــطــلــوبــة من 
ــنـــادي  ــد الـ ــ قـــبـــل الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، وأكــ
ــات  ــوعــ ــدفــ الـــكـــتـــالـــونـــي قـــانـــونـــيـــة المــ
ــرّ الادعــــاء الــعــام  . ومـــع ذلـــك، أصـ

ً
كــافــة

الإســبــانــي عــلــى اتــهــام بــرشــلــونــة من 
ــدرو روســـيـــل  ــ ــانــ ــ ــيـــه ســ ــيـــسـ خــــــال رئـ
مــــاريــــا  ــيــــب  وجــــوســ  )2014-2010(
بــالاتــفــاق   ،)2020-2014( بــارتــومــيــو 
شــفــهــيــا مـــع نــيــغــريــرا عــلــى تفضيل 
التحكيم لمصلحته في المباريات التي 

يلعبها مقابل الحصول على المال.
تفاقمت القضية بعدها إثر إصــدار 18 
نادياً من أصل 20  في الدوري الإسباني 
بياناً للتعبير عن القلق بشأن الوضع 
ى غضب الجماهير عبر 

ّ
المستجد، وتجل

ترديد هتافات ضد برشلونة والحكام، 
كما وصل الحد بجماهير أتلتيك بلباو 
إلى إلقاء أوراق مالية مزيّفة على أرض 
الملعب في مباراة فريقها ضد برشلونة 
يوم الأحد الفائت. لا تزال الحرب سجالًا 
بـــن مــخــتــلــف الأطــــــــراف، والــقــضــيــة قد 

المشاهد حاضرة في مواجهات أندية 
عرفت منافسة شرسة منذ الستينيات 
والسبعينيات مثل الأنصار والنجمة، 
ــــي  ــاضـ ــ ــريـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ والــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات مـ
والحكمة، فإن ظهورها في مواجهاتٍ 
أخرى ليس مستغرباً أيضاً، والسبب 
هو أن رياضتنا هي جــزء من المشهد 
في  ــر 

ّ
وتــتــأث غــالــبــا،  السلبي  اللبناني 

ـــات أمنية 
ّ

مـــا تــعــرفــه الـــبـــاد مـــن خـــض
ــة واقــــتــــصــــاديــــة، تــنــعــكــس  ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ
ضغطاً على أطباع الجماهير، فتكون 
ــراً وعـــصـــبـــيـــة وشــغــبــا  ــوتــ الــنــتــيــجــة تــ

وأعمالًا تخريبية.
اللبنانية  الــريــاضــة  ــع  واقـ بــالــفــعــل، 
السياسي  الاصطفاف  حالة  يعكس 
المــذهــبــي  أو  الـــطـــائـــفـــي  والانــــقــــســــام 
ــي الــــــبــــــاد، وهـــــــي مــا  ــ ــن فــ ــ ــادّيــ ــ ــحــ ــ الــ
تــعــكــســه تــعــلــيــقــات المــشــجــعــن عــبــر 
ــتــــمــــاعــــي،  ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــل الـ
المسؤولين  بعض  اتــهــامــات  وأيــضــا 
أحــيــانٍ عــدة،  فــي  الــبــعــض  لبعضهم 
أن  ــة وهــــــي  ــارقــ ــفــ مــ هــــنــــاك  أن  رغــــــم 
تــفــرز مــشــاهــد طائفية  الــتــي  الــفــرق 
غــنــيّــة بــالمــوشــحــات غــيــر الــريــاضــيــة 
ــع  ــيـ ــمـ تــــســــتــــعــــن بـــــاعـــــبـــــن مــــــــن جـ

والمناطق. الطوائف 

شهدت ملاعب كرة السلة مشاكل كثيرة لم يكن ما حصل في مباراة العهد والأنصار الإشكال الجماهيري الأول في الرياضة اللبنانية )طلال سلمان(

خلال السنوات الاخيرة )فادي مرق(

الفترة  تأخذ منعطفات »خطيرة« خــال 
المــقــبــلــة، فـــي ظـــل الـــوضـــع المـــالـــي الــدقــيــق 
ــــذي وضـــعـــه تــحــت مــراقــبــة  لــبــرشــلــونــة الـ
الاتـــحـــاد الإســبــانــي. فــي خــضــمّ كــل هــذا، 
ريــال مدريد  لقاءه ضد  يدخل برشلونة 
الذي سيحاول بدوره استغلال العاصفة 

التي ضربت مضيفه. 
 تجاوز 

ً
عاش »الميرنغي« أسبوعا حافلا

خــالــه ليفربول مــســاء الأربــعــاء ليتأهل 
بــذلــك إلـــى دور ربـــع الــنــهــائــي مــن دوري 
برشلونة  ــع 

ّ
تــمــت بينما  أوروبــــــا،  أبــطــال 

بأسبوع راحــة بعد الخروج من الــدوري 
يونايتد.  مانشستر  يــد  على  ــــي  الأوروبـ
يــســعــى كـــا الــفــريــقــن إلــــى الـــفـــوز، ريـــال 
مدريد من أجل تقليص الهوّة؛ وبرشلونة 
من أجــل توسيع فــارق الــصــدارة. ويعوّل 
مــــدرب بــرشــلــونــة تــشــافــي هــيــرنــانــديــس 
على عودة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي 
إلــــى تــشــكــيــلــة بــرشــلــونــة الأســـاســـيـــة. قد 
يعود بيدري من إصابة في أوتار الركبة 
في الوقت المناسب »للكلاسيكو« أيضاً، 

لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يــكــون الــلــقــاء بــاكــراً 
عثمان  الفرنسي  الــجــنــاح  إلــى  بالنسبة 

ديمبيلي. 
وعلى الجهة المقابلة، سوف يعود الظهير 
الأيسر فيرلاند ميندي بعد عدة أسابيع 
من الغياب إلى تشكيلة ريال مدريد، لكن 
ــارج الــلــقــاء بسبب  ــا يــبــقــى خــ ديــفــيــد ألابــ

إصابته في أوتار الركبة.
فتتح الجولة 26 بلقاءٍ يجمع بلد الوليد 

ُ
وت

 22:00( الــيــوم،  بــلــبــاو  أتلتيك  مــع ضيفه 
بــتــوقــيــت بــــيــــروت(، عــلــى أن يــشــهــد غــداً 
السبت مباريات حافلة تبدأ باستضافة 
بتوقيت   15:00( قــاديــش  لــنــادي  ألمــيــريــا 
بيروت(، ثم يختتم النهار بمباراة مرتقبة 
فالنسيا،  وضــيــفــه  مــدريــد  أتلتيكو  بــن 
تــســتــكــمــل  بــــــيــــــروت(.  بـــتـــوقـــيـــت   22:00(
المباريات بعدها نهار الأحد، ويبرز لقاء 
أوساسونا ضد فياريال )17:15 بتوقيت 
بــيــروت( وخيتافي أمــام ضيفه إشبيلية 
لـــقـــاء  قـــبـــل  ــروت(  ــ ــيــ ــ بــ بـــتـــوقـــيـــت   19:30(

الكلاسيكو المنتظر.

سيحاول ريال مدريد 

استغلال الظروف 

الصعبة في برشلونة 

وانشغال الفريق 

بالفضائح المالية

واقع الرياضة

اللبنانية يعكس 

حالة الاصطفاف 

السياسي والانقسام 

الطائفي أو المذهبي 

ين في البلاد
َّ

الحاد

مباراتان في ربع 

نهائي الكأس اليوم

يستقبل فريق برشلونة نظيره

ة الجولة 
ّ

ريال مدريد يوم الأحد في قم

26 من الدوري الإسباني الممتاز، )22:00 

بتوقيت بيروت(. مباراة »حاسمة« ضمن 

سباق الصدارة، تحوم فيها الضبابية حول 

مستقبل النادي الكتالوني إثر اتهامه  

بالفساد

◄ وفيات ►

بقضاء  راضــيــة  مؤمنة  بـقــلــوب 
الله وقدره ننعى لكم

المرحومة شروق علي رزق
التي وافتها المنية مساء الاثنين 
الواقع فيه 13 آذار 2023م الموافق 

لـــ20 شعبان 1444ه.
والــدهــا: المــرحــوم علي رزق رزق 

)أبو نبيل(
ــــة ســمــيــحــة  ــــاجـ ــــحـ ــا: الـ ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ والــ

حسين علامة
إخــوتــهــا: نــبــيــل )عــضــو مجلس 
تــلــفــزيــون  فــــي  الـــســـابـــق  الإدارة 
الـــحـــاج رزق، مــحــمــود،  لـــبـــنـــان(، 
حسن، عماد )مدير شركة لامار 
لــوجــيــتــيــكــس(، الـــحـــاج حــســن، 

وربيع.
يقام مجلس فاتحة عن روحها 
الطاهرة في حسينية البرجاوي 
بــئــر حسن،  الــكــائــنــة فــي منطقة 
وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 17 
آذار 2023 من الساعة 3:00 حتى 

5:00 عصراً.
وعــــامــــة،  رزق،  آل  ــون:  ــ ــ ــفـ ــ ــ الآسـ

وعموم أهالي ميس الجبل

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الكرة اللبنانية



1819 ثقافة وناس

ل محمود درويش 
ِّ
لم يمث

ة فحسب، 
َّ

ة الفلسطيني
َّ
الهوي

ط الضوء أيضاً على
َّ
بل سل

ة
َّ

ة عالمي
َّ

تجربة إنساني

دراسة

إدوارد سعيد ومحمود درويش: 

هوية غير قابلة للمحو

ثقافة وناس  

الــســمــاء الأخـــيـــرة«. وهـــو بــذلــك يــقــدّم 
فــحــصــا تــفــصــيــلــيــا وذاتـــيـــا لــحــيــوات 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــاســـتـــخـــدام مــنــاهــج 
التقاط  إلــى لحظة  متنوعة، وإشـــارة 
الواقع  دامــغــة على  الــصــورة كوثيقة 
ــة  المــعــاصــر لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن زاويــ
الجمع  فــإن  وتالياً  وملهِمة.  جــديــدة 
ــة والعمل  بــن الــصــور الــفــوتــوغــرافــيَّ
ل 

َ
المكتوب »مــن أجــل قــول شــيء لم يُق

عـــن فــلــســطــن«، ويــلــخــص المــشــهــديــة 
بقوله  الفلسطينيين  لــوضــع  العامة 
ون  ون في الداخل، كما هم منفيُّ »منفيُّ

فـــي الــــخــــارج«. وبــخــصــوص »خـــارج 
أن  إلى  العنزي  المكان«، تشير سعاد 
د  هـــذه المـــذكـــرات »هـــي أكــثــر مــن مــجــرَّ
بــل تبدو  ــف، 

َّ
لمــثــق ة  ذكــريــات شخصيَّ

ــهــا انــعــكــاس واضـــح لــأزمــنــة التي 
َّ
أن

عــاشــهــا والأمـــاكـــن الــتــي عـــاش فيها، 
وذكــريــاتــه عــن الأقـــارب والأصــدقــاء«. 
ــي »تــــأمــــات فــــي المـــنـــفـــى«، يــمــيّــز  ــ وفـ
ــــن  المــــنــــفــــيِّ بــــــــن  ــيـــــد  ــعـــ ســـ إدوارد 
ديــن،  والمــشــرَّ واللاجئين  والمهاجرين 
ــــاب 

َّ
ــكــــت ــن والــ ــريــ ــ

ِّ
ــظ ــنــ مــــشــــيــــراً إلـــــــى المــ

ــــن الآخــــــريــــــن مــــثــــل تــــيــــودور  المــــنــــفــــيِّ

خليل صويلح

ــده مـــن جمع  ــ لــيــس نــــصّ المــنــفــى وحـ
 ،)2003  -1935( ســعــيــد  إدوارد  بـــن 
 )2008  -1941( درويــــــش  ومـــحـــمـــود 
فـــوق قــمــاشــة واحــــدة. هــنــاك اشتباك 
مــعــرفــي عــمــيــق بـــن الــتــجــربــتــن في 
تــصــديــر صـــورة فلسطين إلـــى الآخــر 
للمحو.  قــابــلــة  غــيــر  هــويــة  بوصفها 
ــهـــدي مـــحـــمـــود درويـــــــش قــصــيــدتــه  يـ
صاً 

ّ
إدوارد سعيد، ملخ إلى  »طباق« 

قاته 
ّ
تمز فــي  الفلسطيني  تراجيديا 

الذاتية، سواء كان تحت الاحتلال أم 
فــي الــشــتــات: »ولــســتُ هــنــاك، ولــســتُ 
هنا/ لي اسمانِ يلتقيان ويفترقان/ 
ـــغـــتـــان، نــســيــت بــأيــهــمــا كــنــت 

ُ
ــــي ل ولـ
أحلم«.

ــاك،  ــ ــنـ ــ فـــــــي أطـــــروحـــــتـــــهـــــا »لـــــــســـــــتُ هـ
ــــة مــا  ولــــســــتُ هــــنــــا: تـــشـــكـــيـــات هــــويَّ
بــعــد الاســتــعــمــار فـــي أعـــمـــال إدوارد 
)دار  ــمــــود درويـــــــــــش«  ــحــ ومــ ســـعـــيـــد 
ـــ تـــرجـــمـــة عـــهـــد صــبــيــحــة(  ـــ ـــ ـــ نـــيـــنـــوى ـ
تــســعــى الـــبـــاحـــثـــة الــكــويــتــيــة ســعــاد 
ـــي 

َ
الــــعــــنــــزي إلــــــى الإحـــــاطـــــة بـــصـــورت

بــمــرايــا مختلفة،  الــصــديــقــن  هــذيــن 
كـــي تــصــل إلـــى جــوهــر هـــذه الــعــاقــة 
ــا الإنـــســـانـــيـــة والــثــقــافــيــة،  ــعــــادهــ وأبــ
فهما يتبادلان الصدمة ذاتها حيال 
الشتات،  الــذاكــرة والإزاحـــة، وتجربة 
ينتميان  المقابل  وفي  العودة.  وحلم 
إلـــى هــويّــة كــونــيــة تــظــهــر بــجــاء في 
أعمالهما. كما تظهر قوة سرديّتهما 
ق بين نثر إدوارد 

ّ
من ذلك المزج الخل

ســـعـــيـــد، وشــــعــــر مـــحـــمـــود درويـــــــش. 
وردت  عبارة  على  الأول  كئ 

ّ
يت هكذا 

عنواناً  لتصبح  للثاني  قصيدة  فــي 
ــيـــرة:  ــا بــعــد الــســمــاء الأخـ لــكــتــابــه »مــ
 نذهبُ 

َ
حيوات فلسطينية« )إلى أين

 تــطــيــرُ 
َ
ــن ــ ــرة؟ أيـ ــيــ ــدودِ الأخــ ــحــ بــعــد الــ

الأخــيــرة؟(،  ــمــاءِ  الــسَّ بعد  العصافيرُ 
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــقــ ــنــ وفــــــيــــــه يـــــــحـــــــاول تــ
التوراتية،  الأوهـــام  مــن  الفلسطيني 
 الفلسطيني 

ّ
والتحريف المتعمّد لحق

ــــاده الــتــاريــخــيــة، فــيــمــا يــربــط  فـــي بـ
مــحــمــود درويـــــش خـــســـارة فلسطين 
بــقــصــد تعميق  بـــخـــســـارة الأنــــدلــــس 

»الإحساس التاريخي بالكارثة«. 
لات 

ّ
هكذا تتبع الباحثة الكويتية تمث

الهوية الذاتية في نصوص صاحب 
ــراق«، وأشـــــعـــــار صــاحــب  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ »الاســ
فــي »خــارج  الغريبة«، فتجد  »ســريــر 
المـــكـــان: مـــذكـــرات« نــوعــا مــن الهجنة 
إدوارد  أعــمــال  رافــقــت  الــتــي  الثقافية 
سعيد وســرديــات الاقتلاع من مكانٍ 
إلــــى آخـــــر، وتــفــســيــر وتـــأثـــيـــر معنى 
ــأمـــات حــــول المــنــفــى«،  المــنــفــى فـــي »تـ
بينما يبث محمود درويــش سيرته 
لتطوّر  تبعاً  الشعرية،  في نصوصه 
عــمــلــيــة الإزاحـــــــــة مــــن فــلــســطــن إلـــى 
ــن  خــارجــهــا، كــمــا فــي عمليه الــنــثــريَّ
ــيــــان«، و»يــــومــــيــــات  ــنــــســ ــلــ »ذاكــــــــــــرة لــ
الحزن العادي«. من جهته، لا يكتفي 
المكتوبة  بالنصوص  سعيد  إدوارد 
وتــوثــيــقــه،  بــالمــكــان  هــويــتــه  لتعميق 
إنـــمـــا يــلــجــأ إلــــى الــفــوتــوغــرافــيــا في 
ــا فـــــي »بـــعـــد  ــمــ روايــــــــــة الــــقــــصــــص، كــ

أدورنــــــو ومــحــمــود درويـــــش بــقــولــه: 
ــن  ــون إلـــى غــيــر المــنــفــيِّ »يــنــظــر المــنــفــيُّ
إلى  ينتمون  هم 

َّ
بأن تشعر  باستياء. 

دائماً  المنفى   
َّ
أن حــن  فــي  محيطهم، 

ما يكون خارج المكان. ماذا يعني أن 
فيه،  تبقى وتعيش  مــكــان،  فــي  تولد 
ــدٍّ مـــا إلــى  ــــك مـــنـــه، إلــــى حــ ـ

َّ
وتـــعـــرف أن

الأبــــــد؟«. ويــخــتــبــر مــحــمــود درويـــش 
مـــشـــاعـــر المـــنـــفـــى بـــقـــصـــائـــد تــنــطــوي 
ــــدة والإحــــبــــاط  ــــوحـ عـــلـــى مـــشـــاعـــر »الـ
وخـــيـــبـــة الأمـــــــــل«، لـــكـــنـــه فــــي مــرحــلــة 
الجمعية،  بـــالـــذات  سيعتني  لاحــقــة 
غيركَ/  في  رْ  »فكِّ الآخرين:  وبمنافي 
ــهــم فــي الـــكـــام«. على 

َّ
ـــدُوا حــق

َ
ـــق

َ
مَـــن ف

المقلب الآخر، تواكب صاحبة »نساء 
الــروابــط  فــي غرفة فرجينيا وولـــف» 
ــــن تـــجـــربـــتـــي مــحــمــود  المـــشـــتـــركـــة بـ
درويش وإدوارد سعيد، إذ يستعير 
الأول أســلــوب صــديــقــه فــي الــطــبــاق، 
إدوارد  إلــــــى  ــاق  ــ ــبـ ــ »طـ ــتـــه  ــيـ مـــرثـ ــي  ــ فـ
سعيد«، فيما يمارس الأخير مفهوم 
»الأســلــوب المــتــأخــر« فــي قـــراءة شعر 
درويش الذي »يعيد تشكيل الأنواع، 
ويكسر  ة،  النظريَّ الهياكل  ى  ويتحدَّ
ــــورة نــهــائــيــة  الــــحــــدود«. لـــن نــجــد صـ
للصديقين، سواء في اللغة الأم أم في 
تتناوب عشرات  إذ  الأخـــرى،  اللغات 
ــقــــراءات فـــي مــقــاربــاتــهــمــا لــلــهــويــة.  الــ
الفلسطيني، تركّز  المفكر  بخصوص 
النقدي  بمنجزه  قة 

ّ
المتعل الــدراســات 

ــة بــالمــمــارســة في  عــلــى »ربـــط الــنــظــريَّ
ــة«، فــالمــنــفــى هنا  حــيــاتــه الــشــخــصــيَّ
ــة بــن  ــ ـ ــاديَّ ــ د مـــســـافـــة مـ »لــــيــــس مــــجــــرَّ

ف ومنزله، بل كمسافة بين الذات، 
َّ
المثق

ومجموعة من القناعات والمنطلقات 
ــتـــي يــمــكــن أن تـــمـــنـــعَ الـــعـــلـــمـــاء مــن  الـ
ــخــــراط فـــي الــقــضــايــا عــلــى نحو  الانــ
«. يمكننا أن نشير في هذا  موضوعيٍّ
السياق إلى كتابات جوزيف مسعد، 
وفريال غزول، وفيصل درّاج، وناديا 
انطباعاتها  الأخيرة  تسجّل  جندي. 
عــن مــذكــراتــه بقولها: »الــذيــن عرفوا 
على  يــوافــقــون  طفولته  مــنــذ  إدوارد 
ته:  يعكس شخصيَّ المــكــان  خـــارج   

َّ
أن

، صـــريـــح بـــا هــــوادة  عـــاصـــف، قــــــويٌّ
قلق باستمرار،  الوقاحة،  إلــى درجــة 
مسرحيٌّ ومضحك جدّاً على الدوام«.

ويبدو الأمر أكثر تعقيداً في تشريح 
شــخــصــيــة مـــحـــمـــود درويــــــــش، فــهــو، 
وفــــقــــا لمــــا تـــقـــولـــه ســـلـــمـــى الـــخـــضـــراء 
ــة  ــ ـ ــويَّ ــ ــهـ ــ ــل الـ ــ ـ

ِّ
ــث ــ ــمـ ــ الـــــجـــــيـــــوســـــي، لـــــــم يـ

ـــط 
َّ
ــل ســـل ــ ـــة فـــحـــســـب، بـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيَّ

ة  إنسانيَّ تجربة  على  أيــضــا  الــضــوء 
ة المنفى  ة. كما تضيء على أهميَّ عالميَّ
 هشاشة 

َّ
أن إلــى  فــي عمله، وتخلص 

، هي ما 
ِّ
الشعر كشكل من أشكال الفن

تسمح له بتوفير »مساحة من القدرة 
ويعتني  تاريخيّاً«.  إسكاتهم  تمَّ  لمن 
ــة شــعــره الــتــي »لا  ــرون بــجــغــرافــيَّ ــ آخـ
ــــة فــلــســطــن  تــــهــــتــــمُّ فــــقــــط بــــجــــغــــرافــــيَّ
فحسب، بل بالأحرى يتعامل مع ما 
ة،  البشريَّ ة  بجغرافيَّ تسميته  يمكن 
ى على نحو خاصّ 

َّ
وهي سمة تتجل

ــرة«. 
ِّ

المــتــأخ الشعرية  مجموعاته  فــي 
ــاعــر بــن الأســطــورة 

َّ
هــكــذا يــمــزج الــش

 هي 
َ
 فلسطين

َّ
أن والــتــاريــخ كــي يبيِّ 

ملتقى ثــقــافــات وأســاطــيــر وتــواريــخ 
د الأرض في القصيدة وتفتحها  توحِّ
عــلــى الـــتـــســـامـــح، أكـــثـــر مـــن أيِّ وقــت 

مضى.
والمــتــصــدعــة،  الهجينة  الــهــويــة  هـــذه 
ــــت مــــحــــمــــود درويــــــــــــش لأن  ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
يــردّد  إذ  الشخصي،  باسمه  يتمسّك 
فـــي »جــــداريــــة« بــعــد تــجــربــة قــاســيــة 
مع المرض »هذا الاسم لي«، إذ لطالما 
ة من  كــانــت حــيــاتــه كـــدائـــرة مــســتــمــرَّ

والندم  واليتم  والحرمان  الألــم  ر  تذكُّ
والنفي، فيما يستعيد إدوارد سعيد 
: »على 

ً
علاقته باسمه وهويته قائلا

ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــالاعــ مــــــدى ســـــنـــــوات، وبــ
ــارع إلــى  الـــظـــروف الــدقــيــقــة، كــنــتُ أســ
د على  وأشــــدِّ »إدوارد«  اســـم  تــجــاوز 
اسم »سعيد«. وفي أوقات أخرى كنتُ 
أفعل العكس، أو كنتُ أصل الاسمين 
معاً كي لا يكون أيٌّ منهما واضحاً«. 
الاعتياد  استغرقني  »لقد  ويضيف: 
الخمسين عاماً،  »إدوارد« زهاء  على 
ـــــة، كـــي أشــعــر 

َّ
أو عــلــى نــحــو أكــثــر دق

 بــعــدم الارتـــيـــاح معه، 
ّ

عــلــى نــحــو أقـــل
اســـم إنــكــلــيــزيّ أحــمــق مــرتــبــط باسم 
أســــرة ســعــيــد الـــعـــربـــيِّ عــلــى نــحــو لا 

لبس فيه«.
عــدا رمــزيــة الاســـم الشخصي، كانت 
اللغة هوية أخرى، فهي لدى درويش 
»لــغــتــي ومــعــجــزتــي. عــصــا ســحــري/ 
ــتــي، وهــويّــتــي 

ّ
حــدائــق بــابــلــي ومــســل

الأولى، ومعدني الصقيل«، و»أخاف 
 شــــيءٍ على 

َّ
عــلــى لــغــتــي فــاتــركــوا كُــــل

غتي«. 
ُ
 إلــى ل

َ
عــيــدوا الــحــيــاة

َ
حــالِــهِ و أ

ازدواجــيــة  إلــى  سعيد  إدوارد  يشير 
الاثنتان  كــانــت  »لطالما  بقوله:  لغته 
د صــــدى  ــــي حــــيــــاتــــي، يــــــتــــــردَّ ــا فــ ــعــ مــ
إحـــداهـــمـــا فــــي الأخــــــــرى، عـــلـــى نــحــو 
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ة
ّ

ليلى جريديني »تنسج« ذكرياتها العائلي

هشام طاهر »ينسخ« آلام العراق

ة
ّ

فنون تشكيلي

)مواليد  طاهر  هشام  أعمال  تــردّنــا 
لـــوحـــات  ــــى  إلـ ــوّاً  ــ تــ   )1978 الــــعــــراق 
ريوبيل  بــول  جــان  الفرنسي  الفنان 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــونـ ــ ــة تــــكــــويــــنــــيّــــة ولـ ــيــ ــعــ ــرجــ ــمــ كــ
ـــقـــة 

ّ
و»تـــبـــقـــيـــعـــيّـــة« لـــلـــوحـــاتـــه المـــعـــل

ــارس(  ــ )مــ آذار  مــــن  ــثـــاثـــن  الـ حـــتـــى 
فــي »غاليري عــايــدة شــرفــان« تحت 
هذه   

ّ
أن بيد  صحتكم«.  »في  عنوان 

المرجعيّة تتحوّل إلى محاكاة نافرة 
ما 

ّ
إن الــنــســخ،  درجــة  لــأســف،  تبلغ، 

مــع انــزيــاح إلــى مــعــالــجــة »مــحــلــيّــة« 
ــصــلــة بــالــوضــع الـــعـــراقـــيّ المــؤلــم 

ّ
مــت

ــره  حــيــث الــشــعــب المـــغـــلـــوب عــلــى أمـ
والغارق في الفوضى والأزمات من 
 نوع ظلماً وفساداً وتنازعاً على 

ّ
كل

ومكوّناته. أطيافه  بين  السلطة 
لـــوحـــات طــاهــر مـــن المـــقـــاس الــكــبــيــر، 
ــوان  ــ ــع. الألـ ــواقــ ــوال الــ ــ تــعــبــيــر عـــن أهــ
أداة تعبير عن حجم القلق والتوتر 
ــن الإنــــســــان المــتــاشــي  ــة، وعــ ــزلـ ــعـ والـ

ريما النخل

ــالـــث لــلــفــنــانــة  ــثـ ــرد الـ ــفـ ــنـ ــعــــرض المـ المــ
 )1963 )مــــوالــــيــــد  جـــريـــديـــنـــي  لــيــلــى 
تــســتــقــبــلــه »غـــالـــيـــري جـــانـــن ربــيــز« 
)أبــريــل(  مــن نيسان  الــخــامــس  حتى 
سَب( 

َ
)ن  filiation المقبل تحت عنوان 

ويـــحـــتـــوي عــلــى خــمــســة أعـــمـــال مــن 
الــنــســيــج وثـــاثـــة تــجــهــيــزات مــكــوّنــة 
ــان وثـــمـــانـــيـــة  ــطــ ــيــ ــول والــــخــ ــ ــنـ ــ ـــن الـ مــ
والأكريليك.  النسيج  من   

ً
عملا عشر 

ــهــا هــي بــمــثــابــة تكريم 
ّ
والأعـــمـــال كــل

الــتــي  عـــائـــلـــتـــهـــا  ــنـــانـــة لإرث  ــفـ الـ مــــن 
امتلكت مصنع نسيج، وقد اضطرت 
لــيــلــى، بــعــد ســنــن، إلـــى الــعــودة إلــى 
اسم  لطالما حمل  الــذي  المصنع  هــذا 

»شركة الغزل والنسيج الصناعية«، 
ــة أو  ــروفــ ــعــ ــات مــ ــ ــريــ ــ مـــســـتـــعـــيـــدة ذكــ

مغلقة. 
 الــنــســيــج فـــي فن 

ّ
تــدمــج الــفــنــانــة فـــن

درب  على  نفسها  متخيّلة  الــلــوحــة، 
بالحاضر  الماضي   

ً
رابــطــة أجــدادهــا، 

ــــي، تــخــتــلــف  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ والمــــســــتــــقــــبــــل. بـ
تشكيلياً  الــيــوم  المــعــروضــة  أعمالها 
عــن كــل مــا عــهــدنــاه، إذ لا تستخدم 
ــواد الــتــي يُــصــنــع مــنــهــا الــســجّــاد،  المــ
 ما 

ّ
برز عملها داخل إطار، فكل

ُ
ولا ت

تفعله هو نسج »لوحتها« بالخيوط 
المــلــوّنــة مثل »أرتــيــزانــا« يــدويّــة ذات 
التجريد  إلــى  تميل  خاصة  جماليّة 
المفتوح على إيقاعات بصريّة غنيّة. 
ق 

ّ
عل

ُ
ت التي  تلك  »ســجّــادة« هي غير 

ما 
ّ
أو توضع أرضاً داخل البيوت، إن

ــهـــد كــبــيــريــن  مــشــغــولــة بــعــنــايــة وجـ
ـــذهـــا 

ّ
نـــف دقـــيـــقـــة  مــــواصــــفــــات  وذات 

إيــــــوان مــكــتــبــي. الـــعـــمـــل الــتــجــريــبــي 
موحية،  لوحة  إلى  السجادة  يحوّل 
ــة الــفــنــانــة  ــرؤيـ مــخــتــلــفــة، خــاضــعــة لـ
ــا الـــــخـــــاص. تـــجـــمـــع لــيــلــى  ــهــ ــزاجــ ومــ

اللونيّ  التجريد  هذا  حضوراً خلف 
ــجـــســـد  ــات الـ ــ ــاعــ ــ ـــقــ ــ الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى إيـ
والــــهــــاجــــس الـــتـــعـــبـــيـــريّ والـــــرمـــــزيّ. 
ــفـــي الـــلـــوحـــة الـــــواحـــــدة تـــمـــوّجـــات  فـ
الــداخــل  وانــســيــابــات تعكس ضــيــاع 
ــه وانــــفــــعــــالاتــــه. لــوحــاتــه  ــاتــ ــراعــ وصــ
ها تجريدية ذات أشكال هندسيّة، 

ّ
كل

مربّعة أو دائرية، وذات طبقات عليا 
كثيفة التعرّجات، محفورة على نحو 
خافت بتكوينات مربّعة الأضلاع أو 
مركزية  بنقطة  مرتبطة  دوائـــر  ذات 
لــوحــة مثل  لــونــيّ تحتها.  ثـــراء  ذات 
بــالــكــتــل  مـــلـــيـــئـــة  ــاء(  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ )اخـ  fugue
ــهــا تــرمــز 

ّ
الــخــضــراء والـــرمـــاديـــة، كــأن

إلــى صـــراع بــن مــجــمــوعــات بشرية. 
 لــوحــة مـــن لـــوحـــات طــاهــر تـــدور 

ّ
كـــل

مـــحـــدّد، ملتقطاً  لـــونـــيّ  نــســق  حــــول 
من الناحية المفاهيميّة المشهد الذي 
يُلهمه، متلاعباً بالألوان والدهانات 
»ميكسد  والـــ  والأكريليكيّة  الزيتية 
الحجم  كبيرة  لوحاته  أمّــا  مــيــديــا«. 
 أجــزاؤهــا 

ّ
ــهــا فــســيــفــســاء تــلــتــف

ّ
فــكــأن

ــة،  ــرّجـ ــعـ ــتـ  مـ
ّ

المـــلـــتـــويـــة عـــنـــد حـــــــــواف
وتـــعـــكـــس شــــرائــــط الــــلــــون الــغــامــض 
فيها جرأة تلوين وتكوين ومزج بين 
 طاهر 

ّ
الــتــعــبــيــريّ والــتــجــريــديّ. كـــأن

»عَصَرَ« أنبوب الطلاء مباشرة على 
ــرّر فــيــه سكيناً  ــمّ مــ ســطــح الــلــوحــة ثـ
لــجــعــلــه فــســيــفــســائــيــا، مـــتـــأثـــراً هــنــا 

أفكارها فوق بقعة القماش، ثم تأتي 
والسجادة  الخطوط،  تكوين  مرحلة 
 .

ً
الـــــواحـــــدة تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا طــــويــــا

التي نعرفها في  التزيينية  الأشكال 
الــتــقــلــيــديــة يــضــاف إليها  الــســجّــادة 
الـــذي تتناغم  الــتــجــريــديّ  الــتــشــكــيــل 
فــيــه الــــرســــوم والـــخـــطـــوط والألــــــوان 
يُبرز  فاللون  نهائية.  لا  رؤى  ضمن 
عــنــصــر الــتــجــريــد ويـــرســـل إشـــاراتـــه 
ه امتداد لذات 

ّ
ورمــوزه ودلالاتــه، كأن

عميقة قد تعرّض الفنانة للانجراف 

تــرتــبــط بــالــتــجــريــد الــغــنــائــيّ الـــذي 
ـــــــهُ الأحـــــــجـــــــام الـــهـــنـــدســـيـــة 

ُ
ـــــــحـــــــدِث

ُ
ت

الــعــمــل المــشــغــول، المــنــســوج بــالــرؤى 
والألوان، قيمته الفنيّة لا التزيينية. 
ــنــــي  ــديــ ــريــ ــر جــ ــ ــبـ ــ درســـــــــــت لــــيــــلــــى جـ
 ESAG الـــغـــرافـــيـــكـــي فــــي الــتــصــمــيــم 
فــــــي بـــــــاريـــــــس. نـــــالـــــت شــــــهــــــادة فــي 
ــم  ــيــ ــمــ ــة وتــــصــ ــلـــ ــمـــــيـــ ــجـــ الـــــــفـــــــنـــــــون الـــ
الاتـــصـــالات مــن »مــدرســة بــارســونــز 
نيويورك،  فــي  للتصميم«  الجديدة 
 عـــن مــتــابــعــتــهــا دروســــــا فـــيّ 

ً
فـــضـــا

والأنتروبولوجيا  السوسيولوجيا 
في  السوربون«. عملت  في »جامعة 

ــح المــــتــــألــــئــــة بــــألــــوانــــهــــا.  ــ ــ ــطـ ــ ــ والأسـ
ألوان  ذات  تجريديّة  لوحاته  معظم 
ــة بـــالــــ  ــئــ ــريــ ــة وجــ ــ ــــحـ ــــوط واضـ ــطـ ــ وخـ
ــلـــى الـــقـــمـــاش،  »مـــيـــكـــســـد مـــيـــديـــا« عـ
فــهــو يــحــرص عــلــى اســتــخــدام الــلــون 
ــره بــــعــــدد مــن  ــ ــ

ّ
ــأث ــ لـــلـــتـــعـــمـــيـــة عــــلــــى تــ

الـــفـــنـــانـــن الـــعـــالمـــيـــن مـــن جــنــســيــات 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ مـــخـــتـــلـــفـــة، أوروبـــــــيـــــــة وأمــ
والــدلــيــل عــلــى ذلــك تــفــاوت مستوى 
ــثـــل  أعــــــمــــــالــــــه الــــــتــــــي تــــــبــــــدو لـــــنـــــا مـ
ــــرات مــخــتــلــفــة. 

ّ
»بـــانـــورامـــا« مـــن تــــأث

بــعــض لــوحــاتــه ذو خــلــفــيــة مــعــتــمــة 
وألــــوان داكــنــة، وبــعــضــهــا الآخـــر ذو 
ألـــوان حـــارّة )أزرق، أحــمــر، أخــضــر، 
لونيّة تصرف  »دســامــة«  أصــفــر…(. 
الانـــــتـــــبـــــاه عــــــن الــــعــــنــــاصــــر الأهـــــــــمّ، 
ــز  ــ ــرمـ ــ ــمــــون والمـــــــوضـــــــوع والـ ــالمــــضــ كــ
ومــــرتــــكــــزاتــــه  الــــتــــكــــويــــن  ودلالات 
يــكــن  لـــــم  إن  ــر،  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ الـــتـــيـــمـــاتـــيـــة. 
ت المعنى وألهى الناظر 

ّ
التقليد، شت

الشكلانية،  بمفرداتها  اللوحة  إلــى 
الـــهـــنـــدســـيـــة والــــلــــونــــيــــة، فـــمـــا عــدنــا 
نــعــرف كــيــف نــقــل لــنــا هــشــام طــاهــر 

عراقه. مأساة 
ريما...

)مــارس(  آذار   30 »فــي صحتكم«: حتى 
ـــ »غــالــيــري عــايــدة شــرفــان« )ســتــاركــو ـ  ـ

ـ للاستعلام: 03/839111 بيروت( 

مـــجـــال الــتــصــمــيــم لـــســـنـــوات طــويــلــة 
كما  المتحدة.  والــولايــات  فرنسا  بين 
شـــاركـــت فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــعـــارض 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، فــيــمــا يــظــهــر تــعــاونــهــا 
ــام 2014 في  مـــع فــيــرجــيــنــي كــــورم عـ
ــتـــراجـــع« تــنــوع  مــعــرض بــعــنــوان »الـ

الفني. جريديني 

ــب«: حـــتـــى 5 نـــيـــســـان )أبـــــريـــــل9 ـــــــ  ــ ــسَــ ــ ــ
َ
»ن

»غاليري جانين ربيز« )الروشة ـ بيروت( 
ـ للاستعلام: 01/868290

الكثافة اللونية في أعماله

 الذي 
ّ
ترتبط بالتجريد الغنائي

 الأحجام الهندسية 
ُ

ه
ُ

حدِث
ُ

ت

والأسطح المتلألئة بألوانها

ل السجادة 
ّ

العمل التجريبي يحو

إلى لوحة موحية، مختلفة، 

خاضعة لرؤية الفنانة ومزاجها

بتقنية جاكسون بولوك. 
الــكــثــافــة الــلــونــيــة فـــي أعـــمـــال طــاهــر 

التي تسعى جاهدة  التزيينية  نحو 
إلـــــــى تـــافـــيـــهـــا لـــتـــغـــلـــيـــب عـــنـــصـــري 

التجريد والغموض.
المــخــيّــلــة ركــيــزة أولــــى لـــدى صاحبة 
هــــذه الأعــــمــــال، مــنــهــا تــنــطــلــق نــحــو 
الـــهـــدوء أو الــصــخــب لــونــا وإيــقــاعــا، 
 المــنــطــق فــنــي وليس 

ّ
ــمــا الأكــيــد أن

ّ
إن

ببول  ر 
ّ
تأث ملامح  ثمة  »تسليعيّاً«. 

يدوية  والأداة  وكاندينسكي،  كْليه 
ــــهــــا 

ّ
إن نـــــــــــــادراً(.  )إلّا  ــاة  ــرشــ ــفــ ــالــ بــ لا 

يهب  يـــدوي  حــرفــيّ  عمل  بالتحديد 

من المعرض

ـــــ  نينوى  )دار  درويش«  ومحمود  سعيد  إدوارد  أعمال  في  الاستعمار  بعد  ما  ة 
َّ

وي
ُ

ه تشكيلات  هنا:   
ُ

ولست هناك،   
ُ

»لست أطروحتها  في 

ي هذين الصديقين بمرايا مختلفة، كي تصل إلى جوهر هذه 
َ

ترجمة عهد صبيحة(، تسعى الباحثة الكويتية سعاد العنزي إلى الإحاطة بصورت

العلاقة وأبعادها الإنسانية والثقافية، فهما يتبادلان الصدمة ذاتها حيال الذاكرة وتجربة الشتات، وحلم العودة

محمود درويش وإدوار سعيد ومارسيل خليفة

»اللعبة« )مواد مختلفة على كانفاس ـــــ 150 × 150 سنتم ـ 2023(
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على بالي

اســـمـــهـــا ســيــلــفــيــا رافــــائــــيــــل. كــانــت 
ــــة قـــاتـــلـــة لــلــمــوســاد  ــيّ عــمــيــلــة إرهــــابــ
وعملت في العالم العربي كمصوّرة 
مخيمات  وزارت  كــنــديّــة  صــحــافــيّــة 
الأردن  فــي  الفلسطينيّة  ــمــات 

ّ
المــنــظ

ـــت نـــشـــاطـــات حــكــام 
ّ
ــنـــان، وغـــط ــبـ ولـ

ــد الـــنـــاصـــر  ــبـ ــمـــن فـــيـــهـــم عـ عـــــــرب، بـ
ــك حــــســــن. هـــذه  ــ ــلـ ــ والـــــــســـــــادات والمـ
السبعينيّات  فــي  نشطت  المــراســلــة 
وكــان لها دور في عمليّات اغتيال. 
بــريــديّــة متفجّرة،  ــرت طــــروداً 

ّ
حــض

كما شــاركــت فــي الفريق الــذي قتل 
ــنــادل المــغــربــي، أحــمــد بــو شيخي،  ال
في النروج فقط لأنّ خبراء الموساد 
ه أبو حسن سلامة 

ّ
وا أن

ّ
البارعين ظن

)لـــيـــس هـــنـــاك أيّ شــبــه بــيــنــه وبــن 
ـــ تــمــامــا مــثــل الــشــبــه بين  ـــ ـــ ســـامـــة ـ
نصرالله،  حسن  البعلبكي  المــواطــن 
العدوّ في حرب  الــذي خطفه جيش 
تمّوز، والأمين العام للحزب(. نشرت 
ــام مقالة  »نــيــويــورك تــايــمــز« قــبــل أيـ
المــوســاد  رافــائــيــل لأنّ  عــن  تبجيليّة 
ــا. الــصــور  أقـــــام مــعــرضــا لـــصـــورهـ
وعبد  فلسطينيّة  مــخــيّــمــات  تظهر 
الــنــاصــر فــي المــطــار. لــكــنّ المــصــوّرة 
إظهار  أرادت  الموساديّة  الصحافيّة 
ـــهـــا زارت 

ّ
بــطــولــتــهــا عــبــر الـــقـــول إن

مخيّمات تدريب الفدائيّين التي كانت 
صعبة المنال أمام المراسلين، حسب 
الصحيفة. طبعاً، هذا غير صحيح، 
لــأســف الـــشـــديـــد. كــــان المــراســلــون 
الــغــربــيّــون )وبــيــنــهــم حــتــمــا عــمــاء 
لإســـرائـــيـــل( والـــــــزوار والمــتــطــوّعــون 
عملاء  بينهم  )حــتــمــا  ــون  ــ ــيّ ــ الأوروب
ــل( يـــــــزورون المــعــســكــرات  ــيـ ــرائـ لإسـ
والمخيّمات ويُستقبلون على الرحب 
والسعة. أذكــر ذلــك حتى في أواخــر 
الــســبــعــيــنــيّــات. كـــان الـــحـــسّ الأمــنــي 
ــل أنــيــس  ــراحــ ــ ــدّث ال ــحــ ــا، وتــ ــعـــدومـ مـ
ــراتــه. هــذه 

ّ
نــقــاش عــن ذلـــك فــي مــذك

الاسترخاء  حالة  إلــى  تنبيه  القصّة 
في التعامل مع الصحافيّين الغربيّين 
في بلادنا. لا، وبسبب عبادة الرجل 
الأبيض، لا نزال نظن أنّ كل أوروبي 
بالضرورة  يكون  بلادنا  إلى  يصل 
مــتــعــاطــفــا مــعــنــا. مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
كانت مخترَقة من مختلف الجهات. 
ــانــــت مــخــتــرَقــة  كــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات كــ
الترحيب  الأمــنــي.  الــحــسّ  ومنعدمة 
بالوافد الأوروبي كان سمة عامة. إن 
الوافدين  فــي  والتشكيك  الــبــارانــويــا 
تاريخ  إلى  الأوروبيّين مبرّران نظراً 
مــعــاصــر مـــن الاخـــتـــراقـــات. جـــورج 
حبش خضع لمقابلة مع الصحافية 
ــا  ــ ــانـ ــ ــة، أوريـ ــ ــوديّ ــلــ ــ ــاب ــتــ ــ ــة ال ــ ــيّ ــ ــال ــطــ الإيــ
ــــف« فـــي عــام  ــة »لايـ

ّ
فــالاتــشــي، لمــجــل

ها صهيونيّة 
ّ
1970. لم يكن يعلم أن

وهي شوّهت كلامه وجعلت من كل 
إلــى الإسرائيليّين إشــارة  لــه  إشـــارة 
العراقي  البعثي  النظام  اليهود.  إلــى 
ــان مــنــغــلــقــا وهــــــذا حـــصّـــنـــه ضــد  ــ كـ
متنبّهة  الحاليّة  المقاومة  الاخــتــراق. 

وهذا يحمي.

ر الياس الرحباني
ّ

الـ AUB تتذك

■  يدعو مهرجان »الجامعة الأميركية في بيروت« 
»برنامج زكي ناصيف الموسيقي« لعام 2023،  لـ

تحت شعار »لنتذكر ونكتشف«، إلى حضور أمسية 
ل تحيّة إلى الموسيقار والفنان اللبناني الراحل 

ّ
تشك

الياس الرحباني )1938 ــ 2021/ الصورة(. تحيي 
السهرة فرقة الموسيقى العربية التابعة للبرنامج، 

ى 
ّ
بقيادة المايسترو فادي يعقوب، على أن تتول

الفنانة منال بو ملهب مهمّة تدريب الكورال. علماً 
 عائدات الحفلة ستذهب لدعم »صندوق زكي 

ّ
أنّ كل

.AUB ناصيف« في الـ

تحية إلى الياس الرحباني: الإثنين 20 
آذار )مارس( 2023 ــ الساعة الثامنة مساءً 
ــ قاعة »أسمبلي« في »الجامعة الأميركية 

في بيروت« )شارع بليس(. للاستعلام: 
events@aub. 01/350000 )مقسّم: 2685( أو

edu.lb

اني... عودة إلى لبنان
ّ
نزار قب

■  اليوم الجمعة، يحتفل »بيت الشباب والثقافة« 
في بلدية زوق مكايل بمئوية ولادة الشاعر السوري 

»يوم الشعر  نزار قباني )1923 ــ 1998/ الصورة(، وبـ
»عيد الأم«، كما يُطلق »جائزة الياس أبو  العالمي«، وبـ

»يوم الشعر  شبكة« في دورتها الثانية. يُحتفل بـ
 مع الشاعرة ميراي شحادة من »منتدى 

ً
العالمي«، أوّلا

كرّم 
ُ
شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة« التي ست

 الأمّهات، يليها 
ّ

الأمّ بقصائد نظمتها لوالدتها ولكل
الاحتفاء بمئوية قبّاني مع الشاعر هنري زغيب الذي 
سيتحدّث عن الراحل ويقرأ من أعماله. وللموسيقى 

اة تؤدّيها 
ّ
والنغم حصّة، من خلال قصائد لقبّاني المغن

كارول الحاج التي يرافقها عزفاً فادي أبي هاشم. 
طلق »جائزة الياس أبو شبكة«.

ُ
ومن ثم ت

اليوم الجمعة ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً ــ »بيت الشباب والثقافة« في بلدية 
زوق مكايل )المكتبة العامة(. للاستعلام: 

81/337399

المغرب... قبل زحف الظلام

ر منصة 
ّ
■  حتى 29 آذار )مارس( الحالي، توف

»أفلامنا« وثائقي »قبل زحف الظلام« لعلي الصافي 
)1963( للمشاهدة مجّاناً. في الشريط الذي استغرق 

ط المخرج المغربي الضوء 
ّ
العمل عليه عشر سنوات، يسل

على حقبة السبعينيات من القرن الماضي من تاريخ 
المغرب الثقافي والفني والسياسي والاجتماعي، التي 

شهدت احتقاناً كبيراً بسبب حركات ثقافية وسياسية. 

يُعالج الشريط موضوع الرقابة، وأحلام شريحة واسعة 
من النخبة المثقفة والفنية التي كانت تجد في الفن 

والثقافة والإبداع وسيلة للتعبير عن حرمانها من ضوء 
الشمس، ورفضها للانتهاكات والتهميش.

فيلم »قبل زحف الظلام«: حتى الأربعاء 29 
آذار 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

تكريم قنديل ونصرالله في »بيت بيروت«

■ شهد »بيت بيروت« )السوديكو( أول من أمس 
يْ غالب قنديل ورفيق نصرالله،  تكريماً للإعلاميَّ

بدعوة من العلاقات الإعلامية في حزب الله، حضرها 
حشد كبير من السياسيين والاعلاميين. وقال وزير 

الثقافة محمد وسام مرتضى في كلمة إنّ »تكريم 
ل جزءاً 

ّ
الكبار هو من شيم وقيم اللبنانيين، وهذا يمث

ميْ كانا وما برحا  من موروثهم الثقافي، وإنّ المكرَّ
في الخطوط الأمامية من جبهة الدفاع في الحرب 

الثقافية التي تخاض ضدنا«. كما كانت كلمة لمسؤول 
العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف 

)الصورة( أشاد فيها بالمكرّمين و»وجودهما المتواصل 
إلى ‏جانب المقاومة المظفرة وفي خدمتها وفي خدمة 

وطننا )...( في وقت تشهد مهنة الإعلام انحداراً غير 
مسبوق قلما نجت منه وسيلة إعلامية، حيث تغيب 

‏المصداقية وتحضر الإثارة والفتنة والحملات المدفوعة 
والاتهامات بلا أدلة والروايات الكاذبة، ويُفتقد الحوار 

ويغيب العقل والتبصر والمسؤولية الوطنية«.

  المفكرة

أبلغت شركة  ــهــا 
ّ
أن »فــرانــس 24«  كشفت 

ف المراسلة جويل مارون 
ّ
الإنتاج التي توظ

فــوراً مع  العمل  لبنان، بقرارها وقــف  في 
مــنــشــورات  بسبب  اللبنانية  الــصــحــافــيــة 
»غير مقبولة« على حساباتها الشخصية 
ــتــــمــــاعــــي،  ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع الـ عــ
ــتــي تــدافــع  تــتــعــارض »تــمــامــا مـــع الــقــيــم ال
عنها القناة الدولية ويعاقب عليها القانون 
ــدّ تــعــبــيــرهــا. ولــفــتــت  الـــجـــنـــائـــي«، عــلــى حــ
القناة الفرنسية إلى أنّ قرارها يأتي بعد 
بخصوص  أجــرتــه  الــذي  التحقيق  انتهاء 
أطلقتها  الــســامــيــة«  »مـــعـــاداة  ـــ بـ ادّعـــــــاءات 
)الــصــهــيــونــيــة( طــاولــت  مة »كــامــيــرا« 

ّ
منظ

أربـــعـــة مـــن صــحــافــيــي المــحــطــة الــنــاطــقــة 
ــام، بــســبــب مــنــشــورات  ــ بــالــعــربــيــة، قــبــل أيـ
طاولت  الاتــهــامــات  ميديا.  السوشل  على 
 من اللبنانيين دينا 

ً ّ
إلى جانب مارون، كل

أبي صعب )مراسلة في جنيف( وشريف 
)مراسلة  ليلى عودة  والفلسطينية  بيبي، 

في القدس(.
 داخلياً 

ً
ــشــر بــدايــة

ُ
وأوضـــح الــبــيــان الـــذي ن

قــبــل أن يــجــد طــريــقــه إلــــى مـــوقـــع الــقــنــاة 
»فرانس ميديا موند« الإلكتروني،  التابعة لـ

الناطقين  الآخرين  الثلاثة  الصحافيين  أنّ 
إنــذارات على خلفية تهم  وا 

ّ
»تلق بالعربية 

لإسرائيل«.  مناهضة  رسائل  بنشر  لهم 
وأشارت »فرانس 24« إلى أنّ أسباب القرار 
»رسائل لا يمكن التهاون معها منشورة 
تناقض  الشخصية،  الحسابات  هــذه  فــي 
ــتــي تـــدافـــع عــنــهــا مــحــطــات الــقــنــاة  الــقــيــم ال
الــدولــيــة ومــســتــهــجــنــة جــنــائــيــا«. وفـــي ما 
يتعلق بأبي صعب وبيبي وعودة، اعتبرت 
ــه »بــدت بعض رسائلهم المنشورة على 

ّ
أن

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي أشــبــه  ــ شـــبـــكـــات ال

بمواقف غير متوافقة مع واجب الحيادية 
المــنــصــوص عــلــيــه فـــي مــيــثــاق أخــاقــيــات 
المجموعة وخاصة في المبادئ التي تضع 
أطــــراً لــلــحــســابــات الــشــخــصــيــة«. وتــابــعــت: 
لــشــبــكــات  الــشــخــصــي  ــتــــخــــدام  الاســ »إنّ 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يــجــب أن يــحــتــرم 
ــذا والمــطــلــوب  ــار الأخـــاقـــي هــ ــ تــمــامــا الإطــ
بذلك  الــتــقــيّــد  هــو  الصحافيين  هـــؤلاء  مــن 
»فــرانــس 24«  مــع  ــوح. تعاونهم  بكل وضـ
يمكن أن يستمر في هــذا الإطـــار«. وختم 
به  ستضطلع  مشتركاً   

ً
عملا »إنّ  البيان: 

الــتــابــعــة  الــصــحــافــيــن«  وشـــركـــات  الإدارة 
»تعميق  أجــل  من  موند«  ميديا  »فرانس  لـ
مبادئ الميثاق التي تضع أطراً لاستخدام 
على  للمتعاونين  الشخصية  الــحــســابــات 

شبكات التواصل الاجتماعي«.
كما بات واضحاً، يرفع الإعلام الغربي لواء 
»الــحــريــة« المــفــصّــل على قــيــاس مصالحه 
وأولــــويّــــاتــــه. ومــــا أقـــدمـــت عــلــيــه »فـــرانـــس 
 حلقة مــن مسلسل 

ّ
الــيــوم مــا هــو إل  »24

العاملين  يطاول  الــذي  الساحرات«  »صيد 
فــي المــيــديــا الــغــربــيــة المــنــاصــريــن للقضية 
عام  تأسّست  التي  فالقناة  الفلسطينية. 
التي  »كــامــيــرا«  لمطالب  استجابت   2005
»لــجــنــة مــعــنــيــة بــتــحــرّي  تــطــرح نــفــســهــا كـــ
الأميركية  الإعلامية  التقارير  حــول  الدقة 
ــــرق الأوســـــــط«  ــــشـ ــة بـــقـــضـــايـــا الـ ــــخــــاصــ ال
 Committee for Accuracy in Middle(
بعدما   )East Reporting in America
ــمــة الــصــهــيــونــيــة الـــهـــوى دور 

ّ
لــعــبــت المــنــظ

الــواشــي حــن نــشــرت تــقــريــراً اتــهــمــت فيه 
السامية«،  »معاداة  بـ الأربــعــة  الصحافيين 
خلط  على  قائمة  معلومات  إلــى   

ً
مستندة

المعايير والتضليل وتزوير الحقائق. 

حريات

 البحصة: ممنوع انتقاد إسرائيل
ّ

»فرانس 24« تبق

)يورم سانغشورن ــ المجر(
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